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المقدمة 


الحمد لله أحمده حق حمده وأصلي وأسلم على ثبيه وعبده» 
وعلى آله وصحبه أما بعد : 

فألزم الله سلوك شريعته واتباع سنة نبيه BB‏ فهي الصراط التي لا 
تميل به الارای وهي ضياء البصائر من عماهاء ولذّة النفوس» وحياة 
القلوب » من تمسك بها نجى» ومن زاغ عنها هلك. 

وقد حرم المعارضون لها استنارة البصائر وحياة القلوب» 
فتمسكوا بأعجاز لا صدور لهاء وقنعوا بآراء إذا زال أصحابها فهي 
من جملة الأموات» وزهدوا في نصوص الشريعة الباقية ما بقيت 
الأرض والسموات. 

وبعد : فأصل هذا الكتاب دروس أمليتها في شرح نواقض 
الإسلام للإمام محمد بن عبد الوماب» فرغب بعض الإخوان في 
نشرها رجاء النفع والفائدة فقڈم فيها وخ وزيد فيها ونقص. 
لعمیم الفائدة. 

وهذه الاصول التي تضمنها هذا الکتاب هي أساس الدین 
والملةء ولبیانها بعث الله الرسل إلى الثقلین» وآنزل الوحيين» 
وقسّم الناس إلى فريقين» وأمر الله بإقامتها باللسان والسنان قال 
تعالی : وما Ede‏ 21 رالاش ل يعون 46 [الذاریات: ومع قال 
ابن عباس aes‏ «إلا لیقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً» رواه ابن جرير 
فى اتفسيره) . 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 

وفي زمننا هذا سعى كثير ممن لا خلاق له في الدارین؛ في 
هدم هذه الأصولء تصريحاً وتلميحاً» في فتن تموج يرقق بعضها 
Law‏ صاحبها إحجام كثير ممن ینتسب إلى العلم عن بيان الحق 
طلباً للسلامةء حتى لبس على العامة دينهمء ففي المحن والشدائد 
يطلب الكثير منهج السلامةء بينما يطلب الصفوة سلامة المنهجء 
وبهذه الصفوة يُحفظ الدين وتنصر الملة. 

وشريعة الله ظاهرة ودينه محفوظ» فمن سخّر جاهه وملكه 
لحفظ دينه» حفظ الله له جاهه وملكهء وبقى له caus‏ ومن pet‏ 
دینه لحفظ ملكه وجاههء ضيع الله عليه ملكه وجاههء وما بقي له 
دينه» وهذا مقتضى قوله پل : «احفظ الله يحفظك» والجزاء من 
جنس العمل . 

والله المؤيد والمسدد وهو حسبنا ونعم الوکیل ۔ 
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2 4 الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 

قال المصنف رحمه الله : 

(بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض) : 

ابتداء المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزیز» وبما جاء عن 
النبي یه من التسمية في كثير من أحواله كالمكاتبات وغيرهاء 
وقد جاء عنه الأمر بالتسمية إلا أنه لا يثبت» AB‏ رواه الخطیب في 
جامعه من حديث مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (كل pl‏ ذي بال لا یبدا فيه ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع). 

وهو خبر منكرء abel‏ الحفاظ والصحيح فيه الإرسال وبغير 
لفظ البسملة وهو منكر أيضاًء وهم فيه مبشر بن إسماعيل فرواه 
بلفظ البسملة وقد رواه جماعة كالوليد بن مسلم وبقية وخارجة بن 
مصعب وشعيب بن إسحاق ومحمد بن كثير والمعافى بن عمران 
وعبد القدوس وغيرهم عن الأوزاعي بلفظ : (کل أمر ذي بال لا 
يبدأ بالحمد لله ..) ووهم من عزاه بلفظ البسملة للسنن كالزيلعي 
والعراقي والسيوطي وغيرهم» وتساهل بعض المتأخرين فحسنه. 

إذاً فالأمر بالبسملة فى الخبر السابق لا co‏ الا أنه ثابت عن 
النبي گل في المکاتبات وغيرهاء فقد أخرج الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث عبدالله بن عباس عن أبي سفيان عليهما رضوان 
الله تعالى أنه قال : كتب النبي إلى هرقل : بسم الله الرحمن 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام © 

والنواقض جمع ناقض وهو مو المبطل وا والمفسدء متی Lb‏ على 
الشيء آبطله وأفسدی قال تعالى : ip nh. GE LSE gle>‏ 
Sa‏ ارتل : cay‏ أي آفسدته وأبطلته وذلك کنواقض الوضوء 
التي من فعلها بطل وضوءه ولزمه اعادته ومئله نواقضص الإسلام إذا 
فعلها العبد فسد وبطل اسلامه. وهي ما جمعها المصنّف في هذا 
الکتاب. 

ونواقض الاسلام التي ذکرها المزلف عشرة نواقض» والنواقض 
آکثر من ذلك فقد ذکر العلماء في آبواب الردة وحکم المرتد 
أنواعاً كثيرة مما قد يرتد به المسلم عن دینه ویحل دمه وماله» وقد 


ذكر المؤلف أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعاًء وما اتفق ق العلماء 
ade‏ 


فالعلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يبوّبون في 
كتب الفقه باباً يسمونه باب حكم المرتد» ويذكرون فيه من صور 
الكفر وأتواعه الاعتقادية والقولية والفعلية» التي يكفر متلبسها بعد 
إسلامه» فينبغي للمُستزيد النظر فيهاء ومن أوسع من کتب فيهء 
وأطنب في ذكر الصور والأنواع من الأئمة هم الحنفية فقد ذكروا 
في هذا الباب صوراً كثيرة. 

وما يجب معرفته هنا أنه إذا دل الدليل على شيء أنه ناقض» 
فلا مدخل للاستحلال في لزومه» Wy‏ لقيل ذلك في فعل الزناء 


ہے الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


وشرب الخمر؛ والسرقة» وقتل النفس بغير الحق» وغيرهاء لأن لها 
حالين: أن يستحل فيكفرء وأن لا يستحل فلا يكفر . 

os‏ استحلال هذه الأمور کفر ولو لم يرتكبهاء وارتكاب 
النواقض كفر ولو لم يستحلهاء فلا معنی لتسمية هذه الأمور 
نواقض» بل الناقض استحلالهاء كسائر المحرمات . 

وهذا مقیّد بانتفاء الجهل وقيام الحجة في ضوابط وقیود لیس 
هذا محلها. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام نک 
الناقض الاول 


(الشرك فی عبادة الله قال تعالى : ap‏ الد لا يعفر أن يشر به 

a 2 td‏ بس مسرت ال مر بے Ga‏ ممم اهم 

یتفر ما دود AS‏ لمن GAG‏ زارتياء: AD ter‏ من شرك oh‏ فند حر 
ks‏ 


ال عه UGE AS EIT‏ وَمَا لیک من Sel‏ رر sea at‏ ۲ 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر) : 

والشرك هو : جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيتهء والذي 
يغلب الاشراك فيه الألوهية. 

والشرك أعظم ذنب مُصي به الله تعالى وهو أشد نواقض الإسلام 
جُرماً» وقد أخذ الله على نفسه أن لا يغفر للمشرك شركه الا أن يتوب»ء 
فلا يكفر الشرك شيء من أنواع المكفرات المعروفة إلا أن يتوب 


کپ ہے رو > e‏ 


المشرك من شرکه ولذا قال سبحانه : رن الہ لا Fa‏ أن در بو 
یر ما دون لک لِمَن ea sete SES‏ 

وهو الظلم العظیم. قال تعالی : GAN‏ ءامنا ور لّوا HELA‏ 
لہ مر a‏ هم مہ ماه مس LAX‏ 
بط وكيك کم AT‏ رشم GE‏ 46 [الانسام: ۰۱۸۲ 

روى أحمد والبخاري ومسلم عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ion GAY‏ ور ليرا ESA,‏ 
Sie 4, 1 ۹ 5 A.‏ 
بظلي» لانت م: چم شق ذلك على أصحاب رسول الله BB‏ وقالوا: 
أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله dH‏ كما تظنون إنما هو 
كما قال قمان لابنه: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم). 


کے الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


روى الإمام أحمد والشيخان من حدیث منصور عن أبي وائل 
عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول ال یز أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن 
ذلك لعظیم» 

كيف لا يكون أعظم الذنب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر» وهو 
تشبيه للخالق بالمخلوقء وذنب لا يُغفرء وتنقص نره الله جل شأنه 
نفسه عنه» فمن أشرك مع الله غيره فقد حاد وعاند وشاق الله وأثبت 
له ما نزه نفسه CAE‏ گی دنر کے TAT‏ 
القيامة: 19 إن a2 js Ae‏ © إذ شوک رب لین لن )> 
[الشْمَرّاء: ۰۲4۸-۹۷ 

تن : ائھ من شرك AL‏ فد pre‏ 
SEs ace at‏ ور AS‏ رکا Lala‏ ین سارہ ںاید “EY:‏ 


por 4 مس‎ 


ومحبط جميع عمله: Sop‏ را لح عتهم گا کا يترد 
[الانسام: ۸م وقال: لین EAT‏ لح که مر vine‏ 

والعمل في الآية يشمل جمیع عمل العبد ولا بحبط جمیع 
العمل الصالح ذنب سوی الشرك الاکبر . 

والمشرك حلال الدم والمال إلا ما استثناه ole‏ كأهل الذمة 
والعهد: ٤ SET LSD‏ حت pets Bes‏ خروم ,2031( لهم 
jae‏ 4207 [القوبّة: ۰۲0 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 6 
والشرك بالله ينقسم إلى نوعين : 

-١‏ الشرك الأكبر 

۲- الشرك الأصغر. 

فالنوع الأول : الشرك الأكبر : مخرج من الملة» مخلد صاحبه 
في النارء إن لقي الله غير تائب من شرکه. وهو صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الخالق سبحانه وتعالى» كالذبح لغير ال AY‏ 
القبور من الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين» رغبة لهم أو 
رهبة منھمء والخوف من أهل القبور والجن والشياطين أن يؤذوه 
ویضروه» ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضر 
هذا الوقت. 

قال تعالى: Syke‏ من دون ا at‏ ما لا رم 1 Al‏ 
وَيَفُولُونَ OR Nie‏ ند BA BM‏ الله يما لا یسم في oil‏ 


$5 G4 afte سے ےھر‎ eh 6 


۰۲۱۸ سبحدنة, وتلل عم رے ہک > [یُونس:‎ UA a G 

وهذا تسوية للمخلوق بالخالق قال تعلى عنهم في النار إذ 
يختصمون: : له إن SE BE‏ مين و ڑا إذ شیک رب لین 
<Q‏ َالشُعَرَاء: ۹۸۹۷] فهو تسوية ة للمخلوق بالخالق في التعظيم» 
والمحبة التي هي روح العبادة. 


CD‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


وللشرك الأكبر أقسام أربعة : 
الأول : شرك الدعوة - أي الدعاء - : 
وهو أن يدعو العبد غير الله کدعاء الله عبادة ومسألةء فمن دعا 
غير الله كدعاء الله فقد أشرك با قال تعالى عن هذا النوع من 


الشرك اي Wes‏ في لالب دموا لا سید له الب لما دهم رل أ 


رون 


2 هم رر ©4 [العتکبوت : Tyo‏ يشركون في الدعاء. 

فمن كان مراده بالدعاء طلب نفع أو دفع ضر فهذا دعاء المسألة. 

ومن كان مراده الخضوع والانكسار والذل لين يدي اللہ جل 
شأنه فهذا دعاء عبادة. 

والدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يجوز التوجه به 
لغير الله» فالدعاء من أعظم العبادات وأفضل القربات وأجل 
الطاعات قال تعالى : Sy‏ سالک يبتادى عن ان كرب cot‏ 
555 للع دا ES‏ حر جر وقال آمراً بدعائه وسؤاله : SESH‏ 
asst Heats‏ سحت لک إن الت سکرو عَنْ Sie Site‏ 


Lye fee‏ ےر مر به ق 
جهم داخریرت 4 [غتافر: .+ و EGY‏ الله من فلو (التيساء: 
۳۲ 


وروی الامام آحمد وأهل الستن عن ذر عن يُسَيْع عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله BB‏ قال : إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ : 


tre pay Ge عن‎ EYES لک لد الت‎ Cet ادو‎ 


ولهذا فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو كان مشركاً 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام Ce)‏ 


می مر 


قال تعالى : ون لع GAT BRGY SI‏ کم بو 
َي 24 لا یع الكش لاک [المؤمنون: Ev‏ 

الثاني : شرك النية والإرادة والقصد : 

وهو أن يقصد وريد وينوي بعمله أصلاً غير الله جل شأنه. قال 
تعالى في هذا النوع من الشرك : من كان بريد الیو لیا Clays‏ 
Be Ms aS‏ فيا لا dF OCH‏ الین لس لم في 
ایو إلا SGN‏ وعیط ما (Ree‏ نها ELS‏ کانا SS‏ ©4 
[متود: ہے ع فالأصل عند ورود إحباط العمل في القرآن أن سببه 
الشرك والکفر. 

فمن قصد بعمله الدنيا لا غيرء عجل الله له ما آراده وأعطاه 
من الدنیا مقصده» لکن عمله عند الله حابطء ولیس له في الآخرة 
إلا النار۔ ۱ 

وأما ورود بعض النیات السيئة على نية العبد وقصده في شيء 
من أعماله» فهذا داخل في باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
صاحبه من الملةء لکنه يقلّل ثوابه» وینقص أجره» وربما آفسد عمل 
العبد الذي دحل عليه من غير أن يخرجه من ملة الاسلام. 

الثالث : شرك الطاعة : 

وهو مساواة غير الله بالله في التشریم والحکم» فالتشریع 
والحكم حق جعله الله لنفسه قال تعالى : GAS AN op‏ 


“Che ايُوسّف:‎ 


م ۱ 6 الإعلام بتوضيح نواقض الاسلام 


وقال سبحانه في هذا النوع من الشرك : ام لمر شرکڑا 
رعو هم من آلاین iis au‏ يه Gl‏ (الشررئ: OY)‏ 

فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواء - علماء أو حكاماً أو 
آخر في حق الله وحده وكفر ہما أنزل من عند الله قال تعالى : 
اشوا سم on ۶ tics aA‏ دوت 3 | ell‏ 1ک 
رکم وم یلا إلا یتنا US‏ 5 که 
سید ite GE ote‏ رون © لاک xian‏ ۲۱ 

ويروى في معنى وتفسير هذا ما أخرجه eu‏ وابن جریر 
أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: ایت ال 
وسمعته يقرأ في سورة براءة: ادوا حارم ورتم UA‏ بن 
دوب اللو رتربة: «ج. قال: أما إنهم لم یکونوا يعبدونهم ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. 

وهو حديث ضعيف ضعفه الدارقطنى وغیره. وغطيف قال 

وروی ابن جرير في «تفسيره» من طريق أبي البختري عن حذيفة 
في قوله تعالى : ادا حار OG ERS‏ ين دوب 658 
[لتربته: ۳۱] قال : لم يعبدوهم ولکنهم آطاعوهم في المعاصي. 

ومن هذا الطريق قال: کانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا 


VC 
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حرموا عليهم شيئاً حرموه. 

وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة. 

قال تعالى : aly‏ کر ل الت پرشمود it‏ م متا يما Sh‏ إِليْكَ 
Af Gs‏ من فک AY‏ أن SRE‏ إل oA‏ وقد یا أن WAS‏ 
به- ويرد د لین أن We ha‏ کل ب بییدا )© can‏ : ۰ فسمی الله 
جل شأنه من یحکم بغير ما آنزل الله على نبيه طاغوتاً۔ 

والتابع والطائع لمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لا 
يخلو من حالين : 

الحالة الأولى : أن يطيعوهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم 
ألله ومخالفتهم للرسل؛ فيعتقدون ن مع ذلك تحريم ما آحل الله 
وتحليل ما حرم الله اتباعاً لرؤوسھمء فهذه الحالة AS‏ مخرج عن 
الملة. 

الحالة الثانية : أن یطیعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحریم ما 
حرم الله وتحلیل ما أحل الله ولکن طاعتهم كانت عن هوى 
وعصیان كما يصنعه کثیر من أهل الفسق حینما يؤذن لهم بشرب 
الخمر فلا یعاقبون علیه» وحینما يؤذن لهم بأکل الربا أضعافاً 
مضاعفة كذلك» فیشربون الخمر رغبة في المتعة» ویأکلون الربا 
طمعاً في المال مع اعترافهم بذنوبهم كما هو حال کثیر من 
المسلمین في هذا الوقت. فهژلاء حکمهم حکم آمثالهم من أ 


الذنوب والمعاصی. 
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وهذا القسم من الشرك ‏ شرك الطاعة ‏ ربما يقع من العالم 
الذي لم ينفعه علمه» فيتبع هواه فيطيع غيره من حاكم أو وال أو 
صاحب جاه في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله طمعاً في 
جاو أو متاع أو سلطان ورئاسة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «المجموع»: (۲۵ / 
۷۲ ۳۷۳): 

(ومتى ترك العالم ما علمه بن كناب الك یس رسوله te‏ ]= 
حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسولة کان مرقدا (SIS‏ يسعحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى : ETE‏ 
یکن فى BE DiS‏ 43 زر 4< $35 ,& تزيمت © اتب 
x5 ot as 5‏ 1 ۳۹ ین دونو cast‏ ملا یلا کا تذکروتَ 6 
[الأعرّاف: ٠ ]۴-١‏ 

ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع 
الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب 
الله بل عليه أن يصبر وان أوذي في الله فهذه سنة الله في الانبیاء 
وأتباعهم قال تعالى : لالہ © ct‏ لاش أن رک أن ووا 
اکا وشم لا Ga‏ © وقد قتا ید من تلهم یعاس أ الت (Bie‏ 
FA,‏ آلگذیت 46 وسعرت: ١م‏ .. الخ) انتهی. 

الرابع: شرك المحبة : 

وهو أن يحب مع الله غيره کمحبته لله أو آشد من ذلك. قال 
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تعالی مبیناً حال المشرکین في هذا الباب : وت الس من ی 
من دون ait‏ اندادا بو کشت اکر وان ۳ می cacy CH GE A‏ 
۵٥‏ 

فسماهم أنداداً من دون الله. 

ومن أهل الشرك من يجعل لله تعالى مساوياً ومثيلاً يحبه كمحبته 
لله > وربما يزيد على ذلك» ويختلف المشركون في قدر محبتهم 
لمعبودهم من دون الله ولكن المؤمنون يحبون الله آشد من محبة 

فإذا كان من Col‏ غير الله فوق محبة رسول الله BE‏ قال فيه کار 
كما فى «المسند» و«الصحیحین» من حديث أنس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله HE‏ : ( يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والتاس آجمعین)» . 

فنفی عنه LOLLY‏ فکیف بمن أحب غير الله فوق محبة الله. 

وحقيقة المحبة أن يُحَب الشيء وما يحيه ویکره ما یکرهه 
فالمشرك يُحب آلهته من صنم ووثن أو قبر وشريج؛ فیخضب إذا 
امتهنت وأهينت أشد من غضبه شب" ویسر لها أشد من سروره لله 
وذلك لأنه Cog‏ غير الله أشد من حبه لله. 

والمحبة تقتضي عدم مخالفة المحبوبء فبقدر ورود المخالفة 
للمحبوب يكون نقص المحبة لهء قال الله تعالى : فل إن کر تو 


۰۲۳۱ دوه [آل عمرّان:‎ Ki x ey) له تون بک لہ‎ “ai 
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قال ابن القيم رحمه الله في أقسام المحبة في كما في «الجواب 
الكافي»: .)٦۱۳٣/١(‏ 

(هنا أربعة أنواع من الحب» يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من 
ضل بعدم التمییز بينها : 

أحدها: محبة الله» ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه 
والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون 
الله. 

الثاني : محبة ما يحبه اف وهذه هي التي تدخله في الاسلام 
وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله آقومهم بهذه المحبة 

الثالث : الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا 
يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع : المحبة مع الل؛ وهی المحبة الشركية وكل من أحب 
شیٹا مع الله لا لله ولا من أجل ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله 
وهذه محبة المشركين) انتهى کلامه. 

وقال رحمه اللہ تعالى في «كتاب الروح»: )۲٥٢/١(‏ : 
وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في الله 
هو من كمال الإيمان والحب مع الله هو عين الشرك) انتهى كلامه . 

ومن صور الشرك الأكبر التي ذكرها المصنّف الذبح لغير الله : 
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والذبح والنحر من أعظم العبادات والقربات» فوجب أن لا تصرف 
إلا لله خالصة له من غير شرك قال تعالى: لقصل ريك وار 
©4 نعوئر: ۰۲۷ وقال جل Be GLE‏ إن SIG‏ ونی BES‏ 
وساف یلو رب 4H dell‏ [الانسام: ۰۲۱5۲ 

ومن صرفها لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله وأشرك مع الله 
غيره ولم يكن من المسلمين. 

فمن ذبح لغير الله تعالى کمن ذبح للصنم أو للجن أو للقبر أو 

للكعبة أو لشجر أو حجر أو مكانء فهذا شرك وكفر بالله العظيمء 

وذبيحته حرام لا تحل سواء كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو 
نصرانياًء وإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً عن 
الإسلام» oY‏ صرف bale‏ من عظم العبادات لغير الله کمن سجد 
لغير الله. 

وصور الشرك الأكبر كثيرة» كالاستعانة والاستغاثة بغير الله 
تعالى مما لا يقدر عليه إلا اللهء فمن استغاث واستعان بغیر الله 
كالأموات من الصالحين وغيرهم » وسألهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات فقد كفر بالله» وكالنذر لغير الله» وما يصنعه كثير ممن 
ينتسب للإسلام في كثير من البلدان الإسلامية من النذر لغير الله 
کمن نذر لولي صالح أو شجر أو حجر فقد أشرك بالله وانسلخ من 
الاسلام حتى وان زعم فاعله أنه على الإسلام» فقد وقع فیس وقع 
فيه كار قريش قال تعالى: «ما سَبْدُهُمْ إلا یر إل الہ ری 


[الؤُمر: ۰۲۳ 
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وأما سؤال الناس ما يستطيعونه فليس من هذا الباب» قال شيخ 
الاسلام أبن تیمیه : 

(وآما ما یقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء gate‏ استغاثة أو 
استعاذة أو غير ذلك) انتهى 5 

وهو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل الشرك الأکبرں ولا 
يخرج مرتكبه من الإسلام لكنه ينقص توحيده وهو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر. 

وعَدّه ابن القيم في «إعلام الموقعين» فوق رتبة الکبائر جُرماً 
وتعظيماً. 

وهو داخل على الصحيح في قوله تعالى: إن ail‏ لا یمن آن 
شرك بو ویر ما دوب کت یمن یکا sg‏ ۸ع لعموم الآية. 

قال ابن تيمية : 

(وقد يقال : الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على 
مقتضى القرآن» وان كان صاحب الشرك - يعني الأصغر - يموت 
مسلماًء لکن شركه لا يغفر له» بل يعاقب cade‏ وان دخل بعد ذلك 
الجنة) ) هی 
في قول : تعالی : ل PO‏ 
GAG‏ [التستاء: eA‏ 
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(ومن لحظ إلى عموم الآية وأنه لم يخص شركاً دون شرك 
أدخل فيها الشرك الأصغرء وقال: إنه لا یغفرہ بل لا بد أن يعذب 
صاحبه» OV‏ من لم يغفر له لا بد أن يعاقب» ولكن القائلين بهذا 
لا يحكمون بکفره» ولا بخلوده في النارء وإنما يقولون يعذب عذاباً 
بقدر شركهء ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. 

وأما من قال: إن الشرك الأصغر لا یدخل في الشرك المذكور 
في هذه AV‏ وإنما هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى: 
ید من LS‏ پاک مك عم لک Goi ge‏ ورن CAM‏ اسه wr‏ 
فیقولون : كما أنه بإجماع الائمة أن الشرك الاصفر لا بدخل في 
تلك الآية» وکذلك لا یدخل في قوله Shad Sat SNe : Sls‏ 
CGE‏ ورئے : م لأن العمل هنا opie‏ مضاف ویشمل الاعمال 
كلهاء ولا boy‏ الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الاکبر. 

ويؤيد قولهم أن الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي دون 
الشرك الأكبرء لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيرهء فإنه لا 

ه وللشرك الأصغر دلائل وعلامات يعرف بها من نصوص 
الشرع : 

- كتحديده بالنص بالأصغر كما ورد في «المسند» من حديث 
يزيد يعنى بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله BB‏ 
قال: إن أخوف ما آخاف عليكم الشرك الاصفر قالوا: وما 
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الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. 

- ومنها : أن يأتي لفظ الشرك منگراً من غير تعريف ب (ال) 
ومن هذا ما رواه أحمد في «المسند» وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه من حديث سلمة بن كهيل عن عيسى بن يونس عن زد بن 
حبیش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله RE‏ قال : : الطيرة شرك» 
cbs‏ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. 

- ومنها : فهم الصحابة له بأنه شرك أصغر لا أكبر مخرج من 
الملة. 

- ومنها : ما يعرف عند جمع النصوص ومقارنتها. 

والشرك الأصغر على نوعين : 

النوع الأول : Lay dil‏ الظامر 

وهو ما يقع في الأقوال 080 فشرك ك الألفاظ كالحلف بغير 
الله تعالی؛ لما لما روى أحمد ply‏ داود والترمذي وغيرهم من حديث 
سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر Sey‏ يحلف لا والكعبة فقال له 
.ابن عمر: إني سمعت رسول الله بي يقول: : من حلف بغير الله فقد 
اش 

وكقول: : (ما شاء الله وشئت) لما روى الامام أحمد وابن م ماجه 
00ھ" فى «الكبرى» من حديث يزيد الأصم عن ابن عباس : أن 
رجلا تى النبي 8 فکلمه فقال : : ما شاء الله يعني wot,‏ فقال: 
سی ا ما » قل : ما شاء الله وحده. 
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والحق أن يقال: ما شاء الله وحده أو ما شاء الله شم ششت» 
ومثله لولا الله ثم فلان» فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله قال 
تعالى : رما توت ال أن AG‏ اه رب العلییت CO)‏ دشکریر: ٠:۷۹‏ 

والأصل في هذا الشرك أنه شرك أصغرء وقد يصل إلى الشرك 
الأكبر بحسب نية قائله وقصده. فان قصد تعظيم غير الله كتعظيم الله 
فقد أشرك شركاً أكبر. 

وأما شرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعهء 
وكتعليق التمائم خوفاً من العين» لما روى أحمد من حديث دخين 
عن عقبة مرفوعاً: (من تعلق تميمة فقد أشرك). 

فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغر» 
وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر . 

النوع الثاني : الشررك. الخفي: 

وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات eh SS‏ والسمعة 
کمن يعمل عملاً مما يتقرب به إلى الله فیحسن عمله من صلاةٍ أو 
del J‏ لأجل أن يمدح ويثنى عليه» لما روي في «المسند» من حديث 
يزيد بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله BB‏ قال : 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. 

وهذا النوع من الشرك لا يكاد يسلم منه أحد» قال ابن القيم 
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(فذلك البحر الذي لا ساحل له وقلّ من ينجو منهء فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه 
فقد أشرك في نيّته وإرادته) أ. ه 

قال بعض أهل المعرفة في هذا الباب: 

(هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة» فإنهم 
مهما قهروا آنفسهم وفطموها عن الشهوات. وصانوها عن 
الشبهات» عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة 
وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل» > فوجدت مخلصاً من 
مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ولم تقنع باطلاع 
الخالق» وفرحت بحمد الناس؛ ولم تقنع بحمد الله وحده فأحبت 
مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» 
فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات» وهو يظن أن 
حياته بالله وبعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن 
دركها العقول LST‏ وقد أثبت اسمه عند الله من المنافقين وهو 
يظن أنه عند الله من عباده المقربين) انتهى. 

وهذا النوع نوع دقيق جداًء وللشيطان فيه من المسلم نصيب 
عظيم القدر حتى من أهل الزهادة والعبادة» وضل فيه أكثر الناس» 
بين مُسرفي علق قلبه بمدح الناس أو ذمهم فلم يكن له في الآخرة 
من عمله نصيب» وبين تارك للعبادة خشية الرياء والسمعة. 
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وقد تمادى أصحاب هذا المسلك حتى قصدوا ذمٌ الناس 
ولومهم» ففعلرا ما يلامون عليه» وسموا ب(الملامية»» أرادوا بذلك 
مقابلة pol‏ الرياء والسمعةء والحق بين ذلك الأمر بالإخلاص في 
حقيقة الدین ومفتاح دعوة الرسل قال تعالى: لوا YEH‏ يدوا 
Gee al‏ ل po egy‏ 

© والعمل الذي يرد عليه الرياء لا يخلوا من حالات ذكرها 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» ومُلخصها : 

الأولى : أن ينشيء العامل العبادة من أصلها لغير اللہ فلا 
يريد بها الا متاع الدنيا المحض. فهذا العمل عمل المنافقين» ولا 
يُتصور وقوعه من مؤمن» بل هو من صفات المنافقين الخُلّص قال 
تعالى: إن مکی ail OAS‏ وَهُوَ ee‏ ولا نما إلى IAT‏ 
اموا کال GON SS‏ ول يدوت ها Ls‏ 42 [الیساء: ۰۲۱4۲ 

ولا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة ملكا 
أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

الثانية : يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله فالتصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه وفي «صحيح مسلما عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ضيه عن النبي بيا 


کہ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


قال: يقول الله تبارك وتعالی: (أنا أغنى الشرکاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) . 

العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان WEL‏ ولا نعرف عن 
السلف في هذا خلافاً وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

الثالثة : أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الریای فان 
كان خاطراً ودفعه لا يؤثر بغير خلاف» فان استرسل معه فهل يحبط 
عمله أم لا؟ ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري وأرجو أن 

© وروي نحو هذا التقسيم عن سهل بن عبد الله التستري رحمه 
الله قال : 
الرياء على ثلاثة وجوه : 

أحدها: أن يعقد فى أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه 
لله فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. 

الثاني: دخل في الشئ لله فإذا اطلع غير الله نشط فهذا إذا تاب 
انتهى . 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام تی 
© مسألة : 

وقد یکون الامتناع من عمل الخیر خشية الریاء ریاء» روی 
البيهقي في «شعب الایمان» من حديث محمد بن عبدویه قال 

(ترك العمل لأجل الئاس ریاء» والعمل من أجل الناس شرك. 
والاخلاص أن پعافيك الله منهما) انتهی. 

قال النووي رحمه الله : 

(ومعنى كلامه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه 
الناس» فهو مرای لأنه ترك العمل لأجل الناسء أما لو تركها 
ليصليها في الخلوة فهذا مستحب. إلا أن تكون فريضة» أو زكاة 
واجبة» أو يكون عالماً يقتدى به» فالجهر بالعبادة أفضل ...) 
انتهی . 


oD‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
الناقض الثاني 


(من جعل بينه وبين الله وسائط بدعوهم ويسألهم الشفاعة؛ 
ویتوکل علیهم. AS‏ إجماعاً): 

ومذا الناقض هو الذي وقع فيه مشرکو قريش» حيث جعلوا مع 
لله وسائط تقربهم إلى الله زلفی» مع إيمانهم بربوبية ال قال تعالی 
حاكياً عنهم نا سانش لا Ba‏ ٍک ait‏ رلک stn‏ م قال 
تعالى : asp‏ ین دوب sl‏ ما لا یرهم ولا 542% ids‏ 
Ged Gait ii‏ عند il‏ [یُونس: ۱۸] 

والشرك في الربوبية باعتبار خالقين متمائلین في الأفعال 
والصفات ممتنع . 

وما ذهب إليه بعض المشرکین إلى أن معبوداتهم تملك بعض 
التصرف في الکون» وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم» وتلاعب 
بعقولهم كل قوم بحسب عقلهء فطائفة أشركوا بتعظيمهم للموتى 
وأهل القبورء وطائفة بالنجوم والکواکب وطائفة صوروا الأصنام 
على هيئة معبوديهم التي استقرت في نفوسهم» كالصالحين» 
والكواكب وغيرهاء وسوّل لهم الشيطان آنها وسائط وشفعاء 
يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم وکشف الملمات وتفریج 
الکربات. 

وهذا الناقض وقع فيه كثير ممن ينتسب للإسلام في هذا 
العصرء جعلوا بينهم وبين الله وسائط وهو الشرك الذي وقع فيه 


ا 
۱ 
٤‏ 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام ری 


كفار قريشء إلا أن هؤلاء زعموا تصديقهم واتباعهم لنبوة محمد 
«ite‏ وهم أبعد عن هدي الرسلء وقد أنكر نبي هذه الأمة هذا 
الشرك على كفار قريش وبين أنهم يعبدون من دون الله آلهة أخرى› 
لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً وسماهم كفاراً ومشركين. 

قال تعالى : طش انا 2S all‏ بن دون الو ا کون Sik‏ 
درو ف السَكوت ولا فی لی A‏ فبهما من شرا وما گت نہُم ین 
هر (6 ولا تم اتمه ندم Gal SS RY‏ [ستا: ۰۲۷۳-۷۲۲ 

pe HT إن‎ Bok من‎ BASE یش‎ Bp: قال تعالى‎ 


مك 2 جر vA‏ کے خر سے سے gt te‏ وہ حصھ vey‏ ج ابره 
ce‏ ز ےر Aypeste‏ 


حبی آله JES ate‏ الْمتَوطون4 cn‏ ر: ۳۸ 

وقال تعالی : Leh‏ ین دب آلہ له تکفا کم be‏ © كلأ 
رح ق ہے کم مر 2 ES‏ 
سیکفرون agate,‏ ویکوون pile‏ ضذا 4O‏ مرت : ۸۲-۸۱] 

مع إقرارهم Ob‏ الله هو الخالقء ولا يقدر على الخلق والرزق 
والإحياء والإماته إلا الله» ومع هذا لم یصیروا مسلمین موحدين بل 
كانوا مشركين. 

وتبع المشركين على هذا كثير ممن يتسمى بالإسلام فعظموا 
الأضرحة والمزارات وتقربوا إليها بالنیح والنذر وسآلوها قضاء 
الحوائج » وجعلوها وسائط من دون الله كما فعل کفار قريش وهو 
إشراك ail‏ تعالی. 


وکان سیب ذلك تسبي للخالق بالمخلوق» قال شيخ الإسلام 


Gr)‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


ابن تيمية في «المجموع» : )3/1( : 

(وإن آثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين 
الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فاش 
إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم» فالخلق يسألونهم» وهم 
يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس» لقربهم منهم والناس يسألونهم» Lol‏ منهم أن يباشروا سؤال 
الملك. أو OY‏ طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملكث» 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك؛ يجب أن 
يستتاب» فان تاب والا قتل. 

وهؤلاء مشبهون od‏ شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً) 
انتهى. 

وتعلّق المشرکون الذين جعلوا بينهم وبين الله وسائط بالشفاعة 
التي يرجونها من وسطائهم قال تعالى مبيناً حجتهم في شركهم : 
.نا ALE‏ إلا ات یک اه رل ty‏ وقال : AS)‏ 
sige‏ 2 عند أ [يُونس: EVA‏ 

وهذه الشفاعة التي يرجونها شفاعة aly‏ منفية» قال الله تعالى : 
«وأنزز پو لب افو آن سرا لل Le‏ لیس لهم a3 ds ot‏ و 
شی کہ [الأنعتام : ومع وقال تعالى : il Caley‏ اموا و معا رف 
ن بل آن يان بوم لا بي فیه ولا له ولا AE‏ 2 والکفرون مُ هم و 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام Or)‏ 
© دبس ۳۹ 

وأخبر الله تعالی أن ما یرجونه من شفاعة من هؤلاء یوم القيامة 
تنتفي عنهم يوم القيامة وتکون حسرة وندامة علیهم ویقولون: Uap‏ 
کنا يمن €Q) pt gue no FE dud‏ [الشعراء: ۱۰۱-۰ 

٭ والشفاعة في OLS‏ الله تعالی وسنة نبیه BE‏ تنقسم (لی 
قسمین : 

الأولى : شفاعة منفية : وهي التي تطلب من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» ونفاها الله وأبطلها كما سبق في الایات. 

الثانية : شفاعة مثبته : وهي التي أذن الله فيها وهي التي تطلب 
من الله وحدهء وهي لأهل الإيمان والتوحيد خاصة وأثبتها الله 
بشرطين اثنين 

الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع قال تعالى: چس SATS‏ 
م که لا دنک ویس: مدب 

الثاني : رضا الله عن المشفوع له قال تعالی :ولا ORE‏ إل 
os‏ آرتتی>» [الانیتاء: LYA‏ 

وقال تعالی مبيئاً هذين الشرطين: اوس ےہ eet‏ 
دن تم یا لا من بد آه NSE‏ لن باه ور OD)‏ دتنم: ٦ہ‏ 


الناقض الثالث 


(من لم AS‏ المُشركين أو شك في کفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر) : 
ومن حكم الله بکفرہ من أهل الكتاب والمشركين وأهل الإلحاد 
aly‏ الردة وغيرهم يجب القطع بكفرهم وهذا من لوازم التوحید» 
فالتوحيد لا بد فيه من أمرين : 
الأول : الكفر بالطاغرت. 
الثاني : الإيمان بالله. 
وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فمعناها : لا معبود 
بحق إلا الله. 
فقولنا (لا إله) نفي لأحد يستحق العبادة» وكفر بالطاغرت» 
وقولنا (ail YP‏ إيمان ably‏ واستثناء لعبوديته وحده. 
قال تعالى مبيناً هذين الأمرين : KS Sy‏ لتق 
At,‏ ککد AEST‏ لتو ازقق لا انیا اه prev saan‏ 
فمن لم یکمر المشركين أو أهل الكتاب أو توقف في كفرهم مع 
وضوح حالهم فهو كافر بالله وبکتابه وبرسوله محمد ME‏ مکذب 
لعموم رسالته للناس آجمعین» مرتكب ناقضا من نواقض الاسلام» 
بإجماع المسلمین؛ فلا بد للمسلم من الجزم واعتقاد کفرهم. 
قال القاضي عیاض في «الشفا»: (۱۰۷۱/۲) : 


یووم nema‏ ٹب دی REE‏ دش ہس اما اتید 


77ص ہس ہہہہٹبتنن ہہ ںہ مشش می شش 
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الإعلام بتوضيح allt‏ السا 


(ولهذا نکثر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف 
فيهمء أو شكء أو صحح مذهبهمء وان أظهر مع ذلك الإسلام» 
واعتقد إبطال كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من 
حلاف ذلك) انتھی۔ 

ومن باب أولى كُفر من قال أن آهل الكتاب اليهود والتصاری 
أصحاب شريعة سماوية مجتهدون Lad‏ هم عليه» فهم على حق: 
فهذا كافر بالله. 

ومثله من قال : من أحب أن يتدين باليهودية أو النصرائية أو 
بالإسلام فهو مُخیّر في ذلك فكلهم على حق. 

وهذه القول معروف عند بعض الملاحدة السابقين كابن سبعين 
وابن هود والتلمساني وغيرهم الذين يقولون: أنه يسوغ للرجل أن 
يتمسك بالنصرانية واليهودية كما يتمسك بالاسلام» ويجعلون هذا 
التمسك كتمسك أصحاب المذاهب الأربعة بمذاهبهم» ویقولون : 
كلها مسالك توصل إلى الله. 

وهذا الناقض قد عمت به البلوى وطمّت» ونادى به كثير ممن 
طمس الله بصیرته» فنادوا بخرية الأديان ووحدتها والتقريب بينهاء 
وزعموا أن كلها على حقء وأن لا عداوة مُطلقاً بين أهل الإسلام 
وغيرهم من الملل الكفرية» وجعلوا تبيين هذا الناقض للناس 
وتوضيحه عنصرية iby‏ وتشدداًء وإحياءً للعداوة والبغضاء بين 
الأمم والشموب. وبقولهم هذا يُهدم الإسلام ويُعلم» وهو ردّة 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


ظاهرة وکفر صريح. 

وهي دعوة مناقضة للتوحيد مباينة لدعوة الرسل» وتنوعت 
عباراتهم في عدم تكفير المشركين وأهل الكتاب أو التشكيك في 
كفرهم بزعم جمع كلمة الناس» ونبذ الكراهية من قلوب الشعوب. 

وصاحب هذه الدعوى وهذه المزاعم قد جمع مع هذا الناقض 
المخرج من الملةء اتهام شريعة الله المُنزّهة بإفساد الشعوب وخلق 
الفتن والكراهية بين الناس التي لا ثمرة لهاء ومصلحة المسلمين في 
غير ذلك. فهذا وان لم يقل هذا القول بلسان مقاله فإنه يقوله بلسان 
حاله. 

ودعوة وحدة الأديان وحريتها والتقريب بينها تتكيء على نحلة 
عصرية الاسم قديمة المذهب والمشرب. كفرية إلحادية وهي 
ILLS!‏ ومع کون هذه toed!‏ تنكر الأديان» وتعتمد على المادية 
التي لا موجه لهاء إلا أنها تسعى لإماتةٍ الدين في النفوس بواسطة 
دعوى حرية الدین والتقريب بین العقائد ونبذ الخلاف. 

وهؤلاء لم یعرفوا قدر الحياة التي دعا إليها الاسلام» ولا تعدو 
نظرتهم لها أن تكون نظرة بهيمية بل هم أضل سبيلاًء وذلك أنهم لم 
يعملوا لمصیرهم. والبهائم لا مصير لها ينتظرهاء ولا عقل لها تفگر 
به بخلاف آولئك الملحدين. 

قال تعالى: Sy‏ کات لك سوه Bee‏ ف اہ وال to‏ إذ کال 
لیم إا ڑا مسي SS‏ ین oh‏ اله کی يك وا يتنا ريتك 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام مج 


ہو ہے وه 


المناوة Jj SM,‏ بدا حى توما بت ه خد [الممتحتة: ]٤‏ 

وهذه هي الحنيفية ملّة إبراهيم : ووس 225 عن مَل صر ۳ 
Wg‏ انس ورس : ۱۳۰ 

فلا بد للمرء أن یجرد توحید ربه تبارك وتعالی فلا يدع معه 
غیره ولا يشرك به طرفة عين ویتبراً من كل معبود سواه. 

روی مسلم في «صحیحه» من طریق مروان الفزاري عن ابي 
اف وکفر بما یعبد من دون اش حرم ماله ودمه وحسابه على الله. 

فلا بد مع الإيمان با الكفر بما یعبد من دون اللہ ولا تتحقق 
من دونه. 
وخلاصه هذا الناقض : 

أن الكافر dl‏ تعالى لا يخلو من حالين : 

الأولى : أن يكون كافراً أصلياً كاليهودي والنصراني والبوذي 
5 و 0 
وغيرهم » فهذا كفره ظاهر جلي» ومن لم يكفره أو شك في كفره أو 
با كنا یسا مه 

الثانية : أن یکون مسلماً فارتکب ناقضاً يخرجه من الاسلام 
مع زعمه ببقاءء على اسلامه فان كان ما ارتکبه من النواقضص 
صريحاً ومحل إجماع عند أئمة الاسلام کمن استهزاً بالنبي ككل أو 


CD‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
سبّه أو جحد شيئاً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة فلا يخلو 
الممتنع من تكفيره من حالین : 

الأولى : أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضاً من نواقض 
الإسلامء فهذا حكمه حکمه؛ بعد قيام الحجة عليه. 

الثانية : أن يُقَرٌ بکون ما وقع فيها ناقضاً من نواقض الإسلامء 2 | 
لكنه احترز من تكفيره» لاحتمال ورود العذر عليه» فهذا لا يكفر. | 

وان كان ما ارتكبه من النواقض محل خلاف عند آئمة الاسلام . / 
كترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحجء فهذا لا یکر ایض | 
والله أعلم. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسيام Cra)‏ 


الناقض الرایع 


(من اعتقد أن هدي غير النبي BE‏ أكمل من هليه. أو أن حكم 
غيره أحسن من حکمد وكالذي يفضل حکم الطواغيت على 
حكمه) : 

يجب أن یعتقد المسلم أن قول النبي BE‏ وفعله وتقريره وحي 
من الله تعالى» فالسنة قسيمة للقرآن بالوحي» قال تعالى : SED‏ 
عن OG‏ إن و لا و يوك یچ تبم: cov‏ 

فكل ما ورد عن النبي BE‏ من قول أو فعل أو تقرير فالأصل به 
أنه وحي من ربه بواسطة جبريل» وان لم يُسيده عنه في كل حال. 

روى الخطيب في «الكفاية»: (ص ۰) عن أحمد بن زيد بن 
صاحب وصاحب عن رسول الله BB‏ ورسول الله عن جبرائيل 
وجبرئیل عن الله عز وجل. 

وهذا هو إسناد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» فلا يقول 

ولذا يسمي السلف القرآن والسنة (الوحيين) وهذا مُسلم لدى 
المسلمين» وقد ترجم البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه؛ : 
(باب ذكر النبي وروايته عن ربه) 

وفى هذا روى الدارمى وأبوداود فى «المراسيل» والخطيب فى 


ہے الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


«الكفاية» و«الفقيه والمتفقه» وابن عبد البر في «الجامع» والمروزي 
في «السنة» عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل 
على النبي گلا بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. 

فالسنة وحي. وهذا متقرر عند أئمة الاسلام عامة من السلف 
والخلف. 

قال الشافعي رحمه الله : 

(السنة وحي يتلى) انتهى. 

ونحوه قال ابن حزم في «الإحكام؟ : (5/ aro‏ 

والسنة موصوفة بالإنزال كالقرآن. 

قال الخطيب البغدادي في مقدّمة «الكفاية»: (ص ۲) : (وخلّص 
الورى من زخارف الضلالة» بالکتاب الناطق والوحي الصادق» 
المنزلين على سيد الورى ..). 

وقال العراقي في «طرح التثريب»: (۱/ ۰۱۵ ط. الأزهرية) : 

(ووصف السنة بالإنزال صحيح فقد كان الوحي ينزل بها كما 
ينزل بالقرآن ..) انتهى 

إذا he‏ هذا علم أن من رد أو جحد السنة أو شیتاً منهاء فقد 
رد أو جحد القرآن أو شيئاً منه. 

ومعارض السنة معارض القرآن» فكلاهما من وحی الله» Tag‏ 
النبي BE‏ خير هدي كما جاء في «صحيح مسلم؛ من حديث جابر 


ره هن سس ی بوذ ناخ نج 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام ری 


مرفوعاً : «خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد). 

والوحيان ناسخان لكل شريعة سابقة» وهما أصلح شريعة يهتدى 
ويقتدى بھاء فقد روی أحمد فى «مسنده» من حديث محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال: قيل لرسول الله 
بي : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. 


وسئده ین 


وشريعة محمد BE‏ كاملة لا نقص فیها : ID‏ 2151 لکم دبنگ 

وألزم الله بلزومها: SBS ASD‏ آلاسکم دیا فلن یب ینه وھو 
3 جر & Spotl‏ ©4 [آل عمران: ۰]۸۵ 

فمن اعتقد أن شيئاً من هدي الشرائع الأخرى سواء كانت 
شرائع سماوية كاليهودية والنصرانية المحرّفة» أو التشريعات التي 
يضعها الناس ويقتنونها من دون الله خير من هدي محمّد BE‏ وأنفع 
للناس» وأصلح لاستقامة حياتهم وأمنهم ومعيشتهم » فهو كافر 
خارج من الملة بإجماع المسلمين وان حكم بما أنزل الله. 

وقد أمر الله بالتحاكم إلى شريعته» ولزوم خکم نبيه BE‏ فمن 
فصل LSS‏ على خکمه فهو كافر باه العظيم. 

فمن مقتضی OLY!‏ بالل ورسوله الخضوع لحکمه. والنزول 


(۷) وداود بن الحصین في روايته نکارة عن عکرمه مما جاء من طریق إبراهيم الاسلمي 
عن داود خاصة وغالب رواية داود عن عکرمة ولذا آلحق BUSS‏ النكارة بها 


ہت 
Glee‏ [المتائدة: ۲۳ 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


عند شرعه. والرضا بأمرهء ولزوم قضاءه في العقائد والأقوال 
والأفعال»ء والرجوع إلى OLS‏ الله وسنته عند الاختلاف في 
الخصومات والدماء والأموال وسائر الحقوق» فلا ينازع الله في 
خکمه A Y BAT yp‏ [الانسام: Lov‏ 

فيجب على الحُکام الحکم بحکم الله وشرعه» وعلى 
المحكومين التحاكم إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه 5 قال 
تعالى: al}‏ کر ates alt ay‏ نم a tan‏ یم زد لک وم If‏ 
من بلك یدود أن Jy SC‏ ألطعوت 555 ی أن WAS‏ پو وريد 
لین أن Sits ale‏ بیدا @€ ٠٠ cn‏ 

فقوله: (يزعمون) دل على كذب دعواهم الإيمان بما أنزل الله 


لمخالفتهم لموجبها وعملهم بما ینافیها. 
ثم بين وأقسم سبحانه وتعالی أنه لا یجتمع الاب یمان مع التحاکم 
إلى غير ما آنزل الله على نبيه ME‏ فقال : فا B55‏ لا SE ORB‏ 
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as نم ثم لا بج ا ف ایهم را‎ Pon هما سجر‎ BESS 
[vo تیا 4۵ [السگاء‎ WAS قَصَيْتَ‎ 

فنفى الله الإيمان مؤكداً ذلك بالقسم عمن لم يتحاكم إلى ما 
آنزل .الله ويرضى بحكمه ويسلم له. 

ونفي الإيمان هنا يدل على أن تحكيم ما أنزل الله بين الناس 
(یمان: وقربة ة یتقرب بها إلى اللہ یر ات لمکم اعتقاد ذلك 
ديناً وتعبداأء لا أنه أصلح للناس فحسب. 


الإعيام بتوضیح تواقجن الإسلام __ 


وتحكيم شرع الله واجب في جميع ما يقع بين العباد من ole par‏ 
وفي كل شئون الحياةء ولذا قال تعالی: ap‏ سجر CGE‏ راء : 
tye‏ فاسم الموصول ما مع صلته من صيغ العمومء فالحكم 
عام في الدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق. 

ومن بذل شريعة الله بغيرها من القوانين فهذا كفرء فقد حكم الله 
بكفر الذين لا يحكمون ہما أنزل الله فقال تعالی KE SB:‏ 
al Sik‏ یی هم ارود الاد 44] انتهی 

وقد روى المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن جرير في 
اتفسيرة) وعید الرزاق في «المصنف» من حديث معمر عن ابن 

3 5 5 ہر كه من گر 

طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: چوس لر کر 
ASH at SiG,‏ هم کون کے [المتائدة: ۽ قال: هي به كفر. 

وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في 
(السنن والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن عبد البر في 
#التمهيد؛ عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ور من لھ ADK 20 Sit Ke‏ هم کرک [المتائدة: 
cee‏ قال: AS‏ دون كفر. 

وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعقه ابن معين جداً وقال ابن 
عيينة: لم نكن Jeb‏ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره» 
وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه: وذكره العقيلى فى الضعفاء» ووثقه 
العجلى وابن سعد. 


© الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


والأول أشبه. 

وروي معنى اللفظ الثاني موقوفاً على طاووس بسند صحيح. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم BS‏ في رسالة «تحكيم القوانين»: 

(إن من الكفر الأكفر المستبين تنزيل القانون اللعين» منزلة ما 
بلسان عربي مبین) انتهى . 

وقد نصب كثير ممن ينتسب للإسلام قوانين وضعية فأمروا من 
ولاهم الله آمره بالتحاكم إليها وعاقبوا من خالفهم إلى حكم الله 
ومع هذا يدّعون الإقرار بالشهادتين ووجوب الحكم بشريعة الله 
فهذا العمل يدل على عدم إقرارهم بذلك باطناً ولو أقروا به ظاهراً. 

ومن منع عقوبة الزنا إذا تراضيا أو بل حكم السرقة من القطع 
إلى التعزير بالبدن أو المال أو حكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل مرتد 
ولا يُستتاب» فكل ذلك من الكفر والضلال المبين. 

وتنحیة الشريعة الإسلامية وعدم التحاكم إليها عند الخصومات 
وغيرها في شئون الحياة من أخطر وأوضح مظاهر الضلال 
والانحراف فی هذا الوقت فى مجتمعات المسلمين. 

والتحاكم إلى آراء المخلوقين من دون حكم الله ضلال وفتنة في 
الدين والدنياء قال سليمان بن سحمان": 

(إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت کفر؛ فقد ذكر الله في 


(۱) الدرر السنية (۱۰ / .)۵۰٩‏ 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


كتابه: أن الكفر أكبر من القتل» قال تعالی : رنه کی من 
acai rat‏ جرب وقال: EM‏ د من sxc QM‏ ۹۰ والفتنة 
هى الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتی يذهبوا لكان آهون 
من أن ینصبوا في الارض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الاسلام 
التي بعث بها رسول الله #8( انتهی. 

وخکم اللہ أصلح للامة بلا ریب ویجب التحاکم إليه ولا 3 
فالمشرع هو cal‏ وهو آعلم بما يُصلِح حياة المخلوقین من 
آنفسهم» واعلم بتغیّر الحال» وتبدل الزمان وأعلم ہما كان وما 
سیکون وما لم يكن لو كان كيف یکون. 

وقد زعم بعض العقلانيين من معتزلة العصر كالعلمانيين 
واللیبرالیین أن تحكيم الشريعة إقرار للاستبداد السياسي» والإرهاب 
الفكري» وأن حكم الله وتشريعه جمود وعدم مواكبة للحياة المدنية 
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المعجددت وهذا كله مع كونه مروقا من الإسلام» ففيه تنقص لعلم 
الله فيما يُصلح العباد مع تغير حياتهم وتبّدل أزمانهم. 

Ul,‏ من جعل حكم الله حكماً له يفصل به ويقضي بموجبه» مع 
إيمانه بوجوب تحکیمه وأنه أصلح للأمة من أي حكم وضعي» 
لكنه وقع منه الحكم في واقعة ما لغلبة هواه ولطمع من الدنيا من 
مال أو cole‏ مع علمه بتحريم حكمه هذاء فهذا كفره كفر لا 
يخرجه من الملة» لكنه مرتکب ظلماً وجوراً. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


الناقض الخامس 

(من أبغض شيا مما جاء به الرسول كلل ولو عمل به كفر). 

ومن كره وأبغض شيئاً مما جاء به النبي ی من هدي وخکم 
فقد كفر بالله تعالی» وهو من صفات المنافقین النفاق الاعتقادي 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل 
من النار. 

وهؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي موجودون في كل زمان» 

فمن كره شيئاً من شريعة الله وهدي محمد BE‏ وحكمه سواء 
كان أمراً أو نهياً مما جاء به من العقائد والشرائع فقد أسرف على 
نفسه وعَرّضِها لما لا طاقة له به. 

كما يصنعه كثير من منافقي العصر من العلمانيين والليبراليين 
ومن حذا حذوهم ممن اغتر Lay‏ عليه الغرب؛ فكرهوا الحكم بما 
أنزل الله كحد السرقة وجلد شارب الخمر وقتل القاتل العمد ودية 
المرأة نصف دية الرجل فهؤلاء مبغضون لما جاء به رسول الله بلا 
من عند الله كفار خارجون من ملة الإسلام. 

ولو عمل أحدهم ہما أبغضه من شريعة الله لم ينفعه ذلك» کمن 
كره تعدد الزوجات مطلقاً وأبغض هذا التشريع فهو كافر بالل وان 
علد وتزوج أكثر من واحدة. 


الإعلاء بتوضيح نواقیض الإسلام ہے 

ومثله من كره حكم الله وقضاءه في أن شهادة المرأتين بشهادة 
الرجل الواحد أو كره ما جاءت به بعض النصوص الثابتة بأخبار 
مغيبة بزعم أنها لا تتوافق مع العقل أو مع الواقع 

قال الله تعالى YS athe:‏ 3 تنا لم Aa J Hh‏ © ٤ك‏ بان 
کرهوا ما ما انیل الله اط أ iI‏ 409 زمر : [4-A‏ فسماهم الله کفارا 
بقوله (الذين كفروا) بسبب أنه (كرهوااما أنزل الله) ولكون الکفر لا 
يبقى معه من عمل الخیر شيء فإنه يحبطه بالكلية قال (فأحبط أعمالهم). 
وهدي نبيه» تصریحا أو تلميحاً بالكراهية لها فتنوعت أهوائهم 
بردها تارةٌ بأنها ليست مُلزمة» وتارةٌ بأنها خاصة بزمان ولی 
وانقضى › وکل هذا من محاذة اللہ ورسوله. 

ومن وقع في شيء من المعاصي مقراً بذنبه كشارب الخمر 
ومقترف الزنا وآكل الربا مع اعتقاده حرمتها فهو كسائر العصاة 

ولا يلزم من ارتکاب الحرام بغض تحریمه ولا من ترك 
الواجب بغض إيجابه» ومن آلزم بذلك فقد سلك مسلك الخوراج 
في تکفیر مرتکب الكبيرة وتخلیده في النار . 

والایات والأحاديث والاثار في بیان أن مرتکب الكبيرة باق 
على إسلامه لا يلزم من ارتكابه بغضه للتشريع أكثر وأشهر من أن 
تذكرء ومن ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» من طريق زيد بن 


کے الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي یر 
كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول اله HE‏ 
وكان النبي Me‏ قد جلده في الشراب فأتى به يوماً فأمر به فجلد 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 
8 لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. 

فقد منع من لعنه فضلاً عن إلزامه بكره وبغض تحريم الخمر. 
© مسألة: 

والكره الذي لا يقع على ذات التشريع» مما جاء به نبينا محمد 
cil‏ ككره الزوجة أن يُعدّد عليها زوجهاء وككره المؤمنين للقتال 
لما فيه من فقد النفس والمال قال تعالى: EY‏ عم الفتال وَمُو 
re 53‏ [البقرَة: ۰۲۲۱۰ 

ونحوه كره المتوضئ الوضوء في اليوم الباردء قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإسباغ الوضوء على المکاره». 

وهذا أمر فطري لا يملكه العبد» فالزوجة لم يقع كرهها على 
٠‏ ذات التشریع» والحكم العام في الاسلام وإنما كرهت أن يتزوج 
زوجها زوجة آخری. تكون قسيمة وضرة لها. 

والمقاتل إنما كره القتال لما جبلت عليه النفس من حب الحياة 
وكراهية الموت لكنه مقر بفضل القتال في الاسلام» وقوله تعالى: 
CAI OF stip‏ أي شديد عليكم ومشقة. فان المجاهد إما أن يقتل 
أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 
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العام بتوضيح نواقض الإسهام 


الناقض السادس 

(الاستهزاء بشيء من دين الرسول BE‏ أو ثوابه أو عقابه كفرء 
والدلیل 7 ل الله تعالى tis its al SBP:‏ کم نو © 
3 ۳۳۷ رو 5 مم 7 45 ایک »4 [التوبة: taste‏ ۰6 

قد توعد الله من اتخذ آياته هزواً ولعباً بالعذاب المھینء فقال: 
عدا علم ین ایا EE‏ ۳۹ مو ing oie 3 Ass‏ [الجتائيتة : ۰۲٩‏ 

وإعداد العذاب المهین في القرآن لم يأتي الا في حق الکفرة 
والمشرکین. 

وآیات الله دلائله وحججه وآمره ونهیه. 

قال ابن حزم في «الفصل»: (۲۹۹/۳): 

(صح بالنص أن كل من استهزأ بالل تمالی» أو بملك من 
الملائكة» أو بنبي من الأنبياء عليهم السلامء أو بآية من القرآن» أو 
بفريضة من فرائض الدین فهي كلها آيات الله تعالى» بعد بلوغ 
الحجة إليه فهو كافر) انتهی. 

فالاستهزاء بالدين By‏ عن الاسلام» وخروج من ملّة خير 
الأنام» وان كان المستهزيء مازحاً أو مازلا وقول الله تعالى: 
لكل oi ST‏ ورسوله. BF‏ مرو SG‏ لا ترا هد AE‏ بد 
ایک € اقرب : ۲-۰ دال على أن الاستهزاء بالله کفر oly‏ 
الاستهزاء بالرسول كفرء وأن الاستهزاء بشيء من دين محمد BE‏ 
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وشريعته کفرء فمن استهزأ بواحد منها مستهزيء بها كلها جميعها. 

ونزلت الآية السابقة في قوم منافقين استهزآوا برسول الله BE‏ 
وأصحابه فحكم الله بكفرهم» فقد روى ابن جرير وغيره من حديث 
ہشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس: مارأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب 
بطون ولا أكذب السناء ولا ol‏ عند اللقای فقال رجل في 
المسجد: کذبت ولکنك منافق لأخبرن رسول الله بء فبلغ ذلك 
رسول الله BE‏ ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقاً 
بحقب ناقة رسول الله BE‏ تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب؛ ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: ass wis All I ip‏ 26 رود(« لا سیردا کہ 
1 مد 020 171-71۵[ 

وقد حکم الله بكفرهم» وقطع بعدم عذرهم مع قولهم 
معتذرین : اک کنا نوش مب (القرينة: و فقال الله تعالى 
لهم : لا “UGS‏ تم بد ند ميك که cr eg‏ أي کفرتم بعد 
كونكم مؤمنين باش والإيمان لا يجعل صاحبه يستهزيء برسول الله 
أو cays‏ ولكن لما كان إيمانهم ضعيفا قالوا الكفر لاعبين هازلين. 

والاستهزاء بدين الله من علامات ت الكقار قال تعالى : ودا 5S,‏ 
إن GALS‏ إل خر منک sil‏ ب بسك di ste a © Vo a‏ 


سر سم 


IV a &‏ ھک مت [الفثرقان : ۰]4۲-4۱ 
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ومن علامات المنافقين خاصة قال تعالى : لد الب BE‏ 
من Men Stl‏ کرد (9) وَإِذَا ما هم اممو © ولا را إل Sot‏ 
را aes‏ © ولا رقم کت إن SNS Ss‏ © ونا یراع 
ina‏ 49 [المطتفين : ۲۳-۲۹] الآيات. 

والمستهزيء بالل أو آياته أو رسوله أو شيء من دینه وشریعته » 
كافر dl‏ حتى وان زعم عدم قصده لحقيقة ما قال» Oly‏ صلی 
وصامء فهو بذلك القول مرتد سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الإيمان 
پقلبه Wy‏ هؤلاء المنافقون في الآية لم يكونوا يعلمون بكفرهم» 
iby‏ | آنهم معذورون» ومع هذا لم یقبل منهم ذلك» ولم یمنعهم 
من الردّة» وهذا خکم الله يحكم ما يشاء لا مُعقّب لحكمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى GK SY‏ 
[آل عمرّان: PIV‏ (المجموع): (۷/ ۲۷۷) : 

(دل على آنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا Aas‏ بل ظنوا أن 
ذلك ليس بکفر» فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد 
إيمانه» Jub‏ على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا أنه محرم ولکن لم یظنوه کفرا وکان کفرا کفروا به 
فانهم لم یعتقدوا جوازه) انتهی. 
والاستهزاء على نوعین : 

آحدهما : الاستهزاء الصریح کمن نزلت فیهم الاية من 
المتافقین» وسبق ذکرهم وقولهم: (ما رآینا مثل قرائنا هؤلاء آرغب 
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بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء) وكقول بعضهم عن 
الدين: هذا دين خامس أو دين أخرق» والامثلة في هذا النوع لا 
تحصى. 

النوع الثاني : الاستهزاء غير الصريح كالغمز باليد وإخراج 
اللسان عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله BE‏ أو عند شعائر الله 
وکرفع الصوت بالكلام عند قراءة القرآن أو عند سماع قول النبي 
6 استخفافاً بهماء فالاستخفاف والاستهزاء شىء واحد» وغير 
ذلك» Ling‏ النوع بحر لا ساحل له. ۱ 

ولعظیم خطر الاستهزاء بالدین حذر الله من الجلوس مع 
المستهزئین فقال تعالی : SE SS)‏ لم في الکتی St‏ ت کا ما 
ایت بت آل یکر چا وبا وها کک Win‏ ا مع حق وم سوا فى wpe dete‏ 
Sy‏ یئ له Be‏ الْمتَفِقِينَ رالکفرن فی + جع مت و46 
[الیٌستاء: 114٠‏ 

قال ابن كثير في «تفسیره»: (۵۱۷/۱) : 

(أي نکم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
الجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بهاء 
وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه) انتهى. 

ومن Caw‏ رسول الله ME‏ فقد كفر بإجماع المسلمين نقل 
الإجماع على ذلك جماعة من الأعلام كإسحاق بن راهوية ومحمد 
بن سحئون وابن عبد البر وأبو بكر الفارسي والقاضي عياض 
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والسبكي وابن ثيمية وغيرهم. 

قال القاضي عياض حاكياً إجماع الأمة على ذلك في كتاب 
«الشفا» : (۲/ ۹۳۲): 

(اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سبّ النبي BE‏ أو عابه أو 
ألحق به نقصاً في نفسه» أو نسبه» أو caus‏ أو خصلة من خصالهء 
أو عرض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه؛ 
أو التصغير لشأنه» أو الغض منه» والعيب لهء فهو ساب له 
والحكم فيه حكم الساب» وكذلك من لعنهء أو دعا عليه» أو تمنی 
مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق على طريق الذم» أو عبث في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجرء ومنكر من القول وزور 
أو ope‏ بشىء مما جرى من البلاء والمحنة علیه أو غمص“ 
ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لدية» وهذا كله إجماع 
من الصحابة وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى 
هلم جرا ... لا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماء الأمصار 
وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على فتله وتکفیره) انتھی . 

© والاستهزاء وسب الصحابة له صور : 

- منها: ما هو كفر وردة بالاجماع كالاستهزاء بهم عامّة أو 
سبهم بالجملة أو اتهامهم بالنفاق أو الردةء وتعميم ذلك عليهم إلا 
نزراً يسيراً» وقد حكى الاجماع على كفر من يفعل هذا جماعة من 
العلماء كابن حزم الأندلسي» والقاضي أبي يعلى» والسمعاني وابن 


(۱) غمصه أي أستصغره ولم يره شيئا وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها. 


ام بتوضيح نولقين للم 


وابن كثير وغيرهم. 

نان فاعل هذا لا يريد بسيّه واستهزانه آشخاصهم ولکنه يريد 
دينهم وصحبتهم» حيث عم ذلك عليهم؛ وهم متفاوتون في SHEN‏ 
BES,‏ 

وقد يكفر من وقع في واحد منهم کمن سيّه أو استهزأ به به لأجل 
ays‏ وصحبتہ لا لأجل شخصه وغلقه وتلقه . 

- ومنها: ما ليس بکفر؛ ولكن صاحبها يستحق التفسيق 
والتعزير والزجر» كالاستهزاء Ue‏ منهم واتھام بعضهم بالجبن» » أو 
البخل أو قلة العلم ونحو ذلك. 

© واما الإستهزاء Joly‏ العلم والصلاح فعلى نوعين: 

النوع الأول : السخرية والاستهزاء بأشخاصهم » كالاستهزاء 
بصفتهم ARES‏ أو الخلقية» فهذا النوع محرّم لقوله تعالى Sp:‏ 
اما لا يتحر نوم 7 را َنم ولا پ ين صم أن 
ی عو Bes‏ ولا SCAN GLE‏ ولا ابر يالا للب روںشبرزت: ۱۱) 

الٹوم الثاني : السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لاجل 
صلاحهمء وبأهل العلم لأجل علمهم فهذا النوع كفر وردَّة عن 
المل. OY‏ المقصود منه استهزاء بدين الله الذي یحملونه» فلم يقع 
الاستهزاء على آشخاصهم. وإنما وقع على استقامتهم وعلمهم. 

وقد جعل الله هذا النوع من الاستهزاء بالإسلام فقال تعالی : : 


ر سم ام 


جثل AU‏ يبيد OES BX ats‏ ©) له مكنا کے کم بن 


3 متا 


الإعلام ats‏ نولقي اسلا 


ایک »4 [الثوبتة: ]٦٦-٦٦‏ 

وسبب نزول هذه الآية ما تقدم ذكره وهو ما رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره»: (۱۷۲/۱۰) عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في 
مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب السا 
ولا أجبن عند اللقاء. 

فقال رجل في المسجد: کذبت. ولكنك منافق» لأخبرن رسول 
الله يلك فبلغ ذلك رسول الله بي ونزل القرآن فقال عبد الله بن 
عمرو: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله BE‏ تنكبه الحجارة 
وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : BS Ah hts Al Sp‏ بو 
99 ل Dies‏ هد کم بنا 02 ]٦٦-‏ 

٭ وعد الله السخرية بالمؤمنين سبباً في دخول التار فقال: Sy‏ 
اشا PK Ga‏ @ ب کن مین ين ايك وو 
افر لتا Cao‏ وت خر ام ) شوم خر اڑل 35 


ور 2 ee‏ نم حكن € [المومتون: : ۰۲۱۱۰-۱۰۸ 
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الناقض السابع 


السحسر؛ ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضی به كفرء 
والدليل قول الله تعالى : رتا old‏ ین نع بول مان فش 
لا تک که trey seca‏ ) 

والسحر في لغة العرب ما خفي ولطف سببه ومنه یسمی 
السکر لآخر الليل» لخفاء الافعال فيه والسخر الرئة وهي محل 
الغذاء وسمیت بذلك لخفائها ولطف مجاریها إلى آجزاء البدن كما 
قال أبو جهل یوم بدر لعتبة: انتفخ سحره؛ أي انتفخت رئته من 
الخوف. 

وهو عزائم ورقی» قراءات وطلاسم یتوصل بها إلى استخدام 
الشیاطین لالحاق الضرر بالمسحور وله حقيقة» فمنه ما يؤثر في 
قلب المسحور وعقله ورادته» فينصرف عن شيء ويميل لاس 
ولهذا يسمى الصرف والعطف أي صرف الرجل عما يهواه كصرفه 
عن زوجته ونحو ذلك» والعطف بعكس ذلك. 

وقد اختلف de‏ العلماء للسحر وذلك راجم لكثرة أنواعه 
وصوره المختلفة الداخلة cad‏ ولذا قال الشنقیطی فی «أضواء 
الییان»: (446/4) : ۹ 

(السحر في الاصطلاح لا یمکن حده dey‏ جامع مانع BASS‏ 
الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا یتحقق قدر مشترك بينهماء 
یکون luke‏ لها ul‏ لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في 
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حدّه اختلافاً متبايناً) انتهى. 

وللسحر حقيقة عند جماهير أهل العلم وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة: 

قال ابن هبيرة كله فی کتابه «الاشراف على مذاهب الاشراف»: 

(أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا آبا حنيفة فانه قال: 
لاحقيقة له عندہ) انتهى. 

وقال المعتزلة كذلك لا حقيقة له واستدلوا بقوله تعالى : (ap‏ 
یه ين Ase‏ نی ری : + فقال (يخيل). 

والحق أن للسحر حقيقة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة كثيرة جد 

ومن السحر ما هو تخییل لا حقيقة حفیقة 
الأرواح الخبيثة من دون اللہ وقد جعله النبي BE‏ من الموبقات 
وقرنه بالشرك فقال كما في «الصحيحين»: (اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: وما هى؟ قال: الإشراك بالله والسحر oe‏ 
الحديث). 
© والسحر يدخل في الشرك من جهتين : 

الجهة الأولى : ما فيه من استخدام الجن والشياطين» والتقرب 
إليهم من دون الله ہما يريدونه» ليوصوا الساحر إلى مبتغاه» والسحر 
من تعليم الشاطين كما قال تعالى : اولك یرک کمَرڑوا SSS‏ 


العلا tans‏ اسلا 


ter ccs لیخ رکه‎ HT 


الجهة الثانية : ما فيه من ادعاء علم الغیبء ومنازعة الله في 
خصوصياته» «فل لا یر من في Ca went, SEN‏ الا نک pedi]‏ 
مجع ودعوى مشاركة الله في ذلك کفر وضلال. 

والأصل فى السحر أنه كفر وشرك» وقد يكون منه ما هو دون 
الکفر . 

والسحر في هذا الباب على قسمین : 

القسم الأول : شرك. وهو الذي یکون بواسطة الشیاطین؛ 
فیتقرب إليهم ببذل القرابین والعبادة لهم من دون الله. 
والادوية لاذية الخلق وصدهم عما يريدون. 

# وأما السحر الرياضي الذي يرجع إلى سرعة الحركة وقوة 
الجسد iis y‏ اليد والسحر بالتمویه وهو ما یکون بقلب الحقائق 
وإظهارها على غير حقيقتهاء فهذان من التدليس والخداع والغش» 
وإنما أدخل هذه الأنواع المذكورة في السحر للطافة مداركها 
وخفائها؛ oY‏ السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفى سببه ولهذا 
ele‏ فى الحدیث : GP‏ من البيان لسحراً». 
اختلف العلماء في كفره على قولين : 


عم بیج Sl‏ الاسلام_ 


فمنهم من أطلق الکفر» كما هو ظاهر صنیع المصّف الامام 
محمد بن عبد الوهاب وهو قول جمهور العلماء لشوله تعالی : 


ما 


5-5 شس جج جج r‏ گر 


(yas Cac‏ یمود الا ار وما رل عل JEN‏ ايل دروك 
0۰۲۳( 

ومنهم من نص على التقسيم الذي ذكرناه وهو الأظهر. 

وقتل الساحر اختلف فيه العلماء بنا على اختلافهم في AS‏ 
الساحرء فان كان سحره كفراً قتل مرتّداً. 

وان كان سحره دون الكفر» قتل دفعاً لأذاه وشره وکفاً لفسادهء 
وهذا يرجع للمصلحة المترتية على بقائه. 

قال ابن هبيرة is‏ في كتابه «الإشراف على مذاهب 
الأشراف» : 

(وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله : 

- فقال مالك وأحمد نعم. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة لا. 

LL‏ إن قتل بسحره إنساناً فإنه یقتل عند مالك والشافعي 


وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في 
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- وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل 
والحالة هذه قصاصا) انتهى. 
© مسألة: 

ولا يصح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي كا 
وأما ما رواه الترمذي فی «سننه»: (10/4) والطبرانی في «الكبير»: 
)1 ۱۷۱) والدارقطني: )١١4/6(‏ وغيرهم من حديث إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب عن رسول الله BE‏ أنه 
قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». 

فهو خبر لا يصح candy‏ فإسماعيل اضطرب فيه» فتارة يرسله 
وتارة يصلهء وإسماعيل aaa)‏ 

وتابعه خالد العبدي عند الطبراني في امعجمه الکبیر» وخالد واو. 

وصوّب الترمذي وقفه. 

قال الترمذي في «علله»: 

(سالت محمداً عن هذا الحدیث فقال : هذا لا شيء) انتهی . 

لکن صح هذا عن جماعة من الصحابة: منهم عمر بن الخطاب 
كما رواه أحمد في «المسند»: (۱۹۰/۱) وأبو داود في «سننه»: 


OF EY)‏ والبيهقى فی «الكبرى»: (۱۳۹/۸) عن بجالة بن عبدة 
قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام © 


ee 


وحفصة كما رواه البيهقي في «سننه»: (۳۸۷ من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر وها أن 
جارية لها سحرتها فأقرت بالسحرء وأخرجته فقتلتهاء فبلغ ذلك 
عثمان وي فغضب. UG‏ ابن عمر َيه فقال: جاريتها سحرتها 
أقرت بالسحر vex why‏ قال: فکف عثمان 5 لیب قال: وكأنه إنما 
كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. 

وجندب كما رواه البيهقي في «سئنه»: 0 من طريق 
خالد الحذاء عن آبي عثمان النهدي عن جندب في قصة. 

وخالد الحذاء لم يسمع من أبي عشمان النهدي قاله أحمد 
وليه عنه مخرج في في (الصحیحین! 8 
طريق عاصم lies‏ عثمان eg‏ می ندب سود 

قال الإمام أحمد بن حتبل : 

(صح عن BH‏ من أصحاب النبي بي في قتل الساحر) انتهى. 
© مسألة: 
وقد ا 
قال ابن هبيرة : 


GY‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 

(وھل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ : 

- فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل. 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل. 

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. 

وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لقصة لبيد بن 
الأعصم. 

- واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل 
ولكن تحبس. 

- وقال الثلائة حكمها حكم الرجل والله أعلم) انتهى. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


الناقض الثامن 


(مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى : «وس KS AS‏ بن wo IG‏ الم اد4 
[المائدة: Chay‏ 

ومن ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين فقد تعرض 
لتهديد الله ووعیدہ: وخان الله Bes‏ والمومنین» واستحق سخط 
الله وعذابه قال تصالسی : قاڑی کب عون في لانو الم 
727+ 7ب ay if‏ 


ون 
© با IGM AGI AE‏ 
عن LBS‏ لاتم واه E 5 edi‏ | یصتعوں ©4 [المائدة: AW‏ 
۳ 

وجعل الله ذلك من خصال المنافقين فقال تعالى : py:‏ 


مد ور ہی ل 2 1 مج 


منت wa at‏ عذابا Cail‏ © الین ینخذدون رین 7 هن دون 


eat‏ کرت Bie‏ اڑا وذ اليه کہ نج يي 46 ا 
۱۱۳۹ 
وجمل حکم من بتولی المشرکین تحکموم شا( (ey‏ 


4 thee 


4 Bs Ag اوه تی وس‎ ats Sol ch Gg ما لا کیٹا‎ 


تب 7ت [المائدة: Coy‏ 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسيام 

يوو رنه انیت WS‏ من sal‏ الکتب ین جر لن رہہ مہ 

وا inva‏ 7 رن إن فش يک را مک 2 ام 7 6 
[الحَشر: ۱ 

وقطع سائر الأعذار لتوليهم کحظوظ الدنيا أو الخوف منهم أ 
مداراتهم أو مداهنتهم أو خشية الدوائر اد عصمة النفس والمال 
فقال : Sp‏ الین شیہم مرش رغوت فیم NK‏ عت آن Cad‏ 
ise {2 “2 3 DAD‏ الْحَیَوٰة ا ال 
nO Enda‏ [التسل : ۰۲۱۰۷ 

ra‏ النهي 9 موالاة الكافرين عامة ذوي أرحام أو أجانب» 
كتابيين أو مشركين أو مرتدين وغيرهم من ملل الكفر فقال: يام 
اَن َامَيوا لا SAS‏ ادوا Bn‏ هوا وکیا ین ایت OF‏ الکتب من SE‏ 
لحار و او لله 4 إن & ia‏ ©4 [المتائدة: “Lov‏ 

وقال: ha Vy‏ رما OBR‏ با وا ہے د pole‏ من کل 
Aya aif‏ ولو ڪاو #باءشم و A asl‏ حور أو ع4 


[VY : [المجادلة‎ 


Co‏ [الممائدة: [ov‏ وقال 27 NS‏ نهر 


Pee رھ‎ 


ail AES‏ لا bags‏ القوم 


ل 


وتوعد من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن هو لم 
یرتدع عن موالاته وينجر عن مخالته أن يلحقه بأهل ولايته من 
لمنافقين فيستحق ما استحارء بأوضح حجه وأقوى برهان فقال: 
ep‏ لت “موا لا VLE‏ الکیزیں Teast‏ من مرن امین رت ک 
[yee : [۱ ened‏ 


عم بت ضیح نواقض اسلا 


وتبرأ ممن يتولاهم فقال : الا يتخذ ase;‏ مرلو اف TOF‏ من دون 
ی تن یل FB DS‏ ی أ i‏ ا ee ee‏ 


OR see AL سا‎ 


ویحذرکم الله ےو [آل عمرّان: [vA‏ 

وقطع بردتهم فقال: 20 سے ادوا a St fe‏ من بے ما بی 
مہ دی ادن pal Se‏ دنل تم © كلك Hob‏ ر کارا ليت 
كرِهُوأ م ما مر[ Sa aah‏ في Bey ail, Yi van‏ إشرانفز 48 
[محمّد: ۲۲۱-۲۵ إلى غير ذلك من الآيات. 

والنصوص فى الكتاب والسنة فى هذا الباب أكثر من أن 
تحصرء وقد حرص الشارع على بيان هذا الأصل العظيم من الدين 
أشد بيان» فتواترت به التصوص من الكتاب والسنة» وتظافرت فيه 
الأدلة» وذلك GY‏ من أعظم أصول الملة؛ فبموالاة الكافرين 
ومعاداة المؤمنين تهدم الشريعة ویٹلم الدين. 

قال الشیخ حمد بن GEE‏ في «سبيل النجاة»: (ص۳۱) : 

LG)‏ معاداة الکفار والمشرکین فاعلم أن الله سبحانه وتعالی قد 
آوجب ذلك» ast,‏ إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتی أنه 
لیس في کتاب الله تعالى حکم فيه من الأدلة AST‏ ولا أبين من هذا 
الحکم بعد وجوب التوحید وتحریم ضده) انتهی. 

وقد وفع الجهل في هذا الباب والتسامح فيهء فأصبح chal‏ 
الاهواء وملذات الدنیا وحب الرئاسة عذراً فى موالاة الکافرین 
ومعاداة المؤمنين» فأصبح هذا الباب فتنة لکثیر من الأولين وبلاء 


موه 


CD‏ الإعيام بتوضيح نواقض الإسلام 
فتحرم موالاة الكافرين على المؤمنين بالمال والنفس والرأي» 

وان لم يقع في القلب حبهم وتفضيل دينهم على دين المؤمنين» 
وقد حذر الله من ذلك أشد تحذيرء كما تقدم في الآيات قال 
تعالی : ووس AE‏ يك و کم مک (المتائدة: : ومع Way‏ يجري على 
ظاهره أنه في حکمهم. 

قال ابن القيم في «أحكام fal‏ الذمة»: (1۷/۱) : 

(قد حكم ‏ الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى الیھود 
والنصارى فهو منهم چو يو و تك کم ممه دنتسه poy‏ فاذا كان 

وقال القرطبي في «تفسیره»: A)‏ ۲۱۷): 

و ون AE‏ تنک أي يعضدهم على المسلمین BE‏ که بین LS‏ 
أن حکمه كحكمهم » وهو یمنع إثبات المپراث للمسلم من المرتد» 
وكان الذي تولاهم ابن أبي» ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في 
قطع المولاة) انتهى. 

وقال ابن حزم في «المحلی»: (۱۱/ ۴۵ : 

(وصح أن قول الله تعالى ae‏ وسن AE‏ و & 256 is‏ [الم‌ائدة: Toy‏ 
Lil‏ هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط » وهذا حق لا 
يختلف فيه اثنان من المسلمين) انتهى. 


الام inns‏ اسر 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في «الدلائل في حكم موالاة 
آهل الاشرالك»: (۵۲) : 

Ju)‏ تعالى : آل تر رل [oe ill‏ ولو Alby‏ الب 
کنو ین ال USS‏ لین مث جرک Se‏ ولا نیم فیک مدا انا 
وان 4D Sp eel ii Gh SOAS hg‏ [الحتشر: ولع فإذا كان 
وغد المشرکین في السر ‏ بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم 
إن جَلوا- نفاقاً Las,‏ وان كان Lis‏ فکیف بمن آظهر لهم ذلك 
«ole‏ وقدم علیهم. ودخل في طاعتهم ودعا الیها» ونصرهم 
وانقاد لہ وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرأي. 

هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر كما 
قال تعالى : SAP‏ اني فى ربوم مرش رغوت فيم SIE‏ كمك أن 


Bowe er ع‎ 
ف‎ 


تصیبنا دادر € [الماتدة: (or‏ انتھی. 

ومن تبرأ من أعداء الله وأعداء وليه ودينه» عليه موالاة أولياء 
اش قال تعالى : Gp‏ ولم اه SAG Bytes‏ ماما [المتاتدة: foo‏ 

ولا يُعذر مسلم بتوليه الكافرين» ومناصرته لهم على المؤمنين» 
فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمةء ومفسدة الشرك أعظم 
مفسدة تدرأ عنهاء فلا يحل مظاهرة الکافرین على المؤمنين لأجل 
طمع في الدنيا يرجى» من عصمة مال أو رياسة وغيرهاء بل ولا 
عصمة الدم» حيث LE‏ أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين» 
وقد أجمع أهل العلم على أن من ظاهر الكفار من أهل الكتاب 


کے الإعلام بتوضيح نواقض الإسيام 


وغيرهم من الملل الكفرية على المسلمين وساعدهم بأي نوع من 
المساعدة فهو كافر مثلهم قال اله جل وعلا : يا Sat‏ اما لا 
دوا ایرد ور ويه جم Ay wy 7-7 sual‏ نکم whe 26 B‏ 
[الم‌ائدة: Lov‏ 

قال الشيخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ رحمه الله كما في 
مقدمة كتاب «الدلائل) : 

(اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
دينهم خوفا مھ ومداراة لهي ومداهنة لدفع شرهم » فإنه كافر 
مثلهمء وان كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين» 
هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى 
بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم 
عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» 
وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود 
الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد 
الناس عداوة لله تعالى ورسوله ME‏ ولا يستثنى من ذلك إلا المکره 
وهو: الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر أو افعل كذا 
وإلا فعلنا بك وقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له 
الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. 

وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه یکفر 
فكيف بمن أظهر الکفر Gye‏ وطمعاً في الدنيا) انتهى . 


الإعلام بتوضيح نواقجن الإسلام GO‏ 


٭ ولأجل هذا شرع الله الهجرة من بلد الکفر إلى بلد الإيمان» 
لما تتضمنه الإقامة بين ظهرانيهم في الغالب من المودة لهم وطلب 
رضاهم بمدح ما هم عليه» وعيب المسلمين. 

قال ابن حزم الأندلسي في «المحلی»: (۰۱۹۹/۱۱ ۲۰۰) : 

(وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد 
Gl‏ عن الله تعالی» yey‏ إمام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه 
ل أنه بريء من كل مام يقيم بين BN‏ رین مت 
السلام لا يبرأ إلا من کافر؛ قال الله تعالی: لئود لنوت 
سم Ash‏ مین که [القربّة : .۰۲۷۱ 

قال gl‏ محمد رحمه الله: 

فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن 
يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من 
وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه 
وغير ذلك OV‏ رسول الله BE‏ لم یبر من مسلم. 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين 
ولا أعانهم علیهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء 
عليه لأنه مضطر مكره) انتهى كلام ابن حزم. 

٭ والموالاة والمعاداة أوثق عرى الإيمان» ولأجل حماية هذا 
الأصل العظيم حرّم الله التشبه بالكفار في الهدي الظاهر حتى وان 
لم يصاحبه حب في الباطن» فقد روى cl‏ وأبو داود من حديث 


0ھ تمہ نواقض السلام 


حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ویخرج من هذا من کان من المسلمين في دار كفر» وخشي 
الضرر بالمخالفة لهم في الزي الظاهرء فيجوز له موافقتهم في 
هديهم الظاهر فالنبي BE‏ لم يأمر بمخالفة المشركين حال ضعف 
المَعِيْن له» وقلة الناصرء بل أمر بذلك بعد ظهور الاسلام وقرّة 
Lal‏ 

ومن أعظم موالاة أهل الكفر التي تناقض الإيمان إقامة 
المنظمات والملتقيات والمؤتمرات من أجل تقرير وحدة الأديان» 
وإزالة الفوارق العقدية» ومحو الخلاف فيما بينهاء وهذا الأمر 
يتكيء على فكرة خبيثة عرفت قديماً عند ملاحدة المتصوفة 
كالتلمساني وابن سبعين وابن هودء وعرفت حديثاً عند دعاة 
العلمانية والليبرالية الذين يتفقون مع سابقيهم في الإلحاد» ونبذ 
الإسلام وتنحيته عن شكون الحياة. 
مسألة في الاستعانة بالكفار في القتال: 

وأما الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين» فهي مما وقع في 
جوازها الخلاف بين أهل المعرفة فمنهم من منع مطلق ومنهم 
من أجاز بقيود thy pty‏ كمسيس الحاجة إليهم» وأمن مكرهم 
وخيانتهم بالمؤمنين. 

وأما الاستعانة بالكفار على قتال بغاة مسلمين» فقد منع منه 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام ® 


أكثر العلماء وجماهيرهم» فان كان قتال هؤلاء البغاة مما يقرّي 
شوكة الكفار على المسلمين» ويظهرهم علیهم» ونفع آهل الکفر 
بهذا القتال أكثر من نفع أهل الاسلام» فهذا داخل في قوله جل 
وعلا : AE oy‏ تک 26 > [المائدة: for‏ بلا ريب. 

ومن الاستعانة بهم في القتال ما هو دون ذلك في الحكم فلا 
يصل إلى الكفر والردق والخروج من الملة. 
قال ابن حزم الأندلسي یل في «المحلی»: (۰۲۰۰/۱۱ 
۱: 

(وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان 
بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من 
المسلمین» أو على أخذ آموالهم أو سبيهم» فان كانت يده هي 
الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو مالك في غاية الفسوق. ولا 
يكون بذلك کافرا لأنه لم oh‏ شیئا أوجب به عليه کفراً قرآن أو 
إجماع . 

وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك کافر» على ما 
ذكرناء فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما 
نراه بذلك كافراً. ably‏ أعلم) انتهى. 


22 الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
الناقض التاسح 


(من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 
عليه السلام» فهو كافر). 

وهذا الناقض يتضمن ما ذكره المؤلف فی الناقض الثالث وهو 
قوله: (من لم يُكفر المُشرکین أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم) فمن اعتقد أن أحداً من الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد صلی الله عليه وسلّمء كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام» فهو لم ASS‏ ما دان به من دين غير الإسلام» 
ولكن هذا الناقض أوسع. 

وهذا الناقض يتضمن إنكاراً لنصوص الكتاب والسنة التي تبين 
عموم الرسالة التي أرسل بها نبي الأمة بي وإيطالاً لها فقد 
أرسله الله للناس كافه. 

قال تعالى : وا رسک لا hhh lll Bie‏ وکنا رت 
[YA‏ أي إلا إلى جمیع المکلفین من الخلق. 

وقال تعالى : فل ly‏ آلا إن رَسُولُ مر یم RE‏ 
[الأعرّاف: ۱۵۸]* 

وقال تعالى : HEY‏ لیف رل ان لی ote‏ لیکن دلوت 


يرا 40 [الفثرقان: *]١‏ 


الإعلام بتوضیح نواقض الإسلام کے 


بشیراً ونذيراً أي تبشر من أطاعك وأمتثل أمرك بالجنة وتنذر من 
عصاك بالنار. 

قال تعالى : Bp‏ ارک عند الله الاک زی soe‏ 5ن أي لا 
دين عند الله يقبله سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله 
به فی كل حين حتى ختموا بنبی هذه الأمة محمد BB‏ الذي سد 
بدين غير شريعته فليس بمتقبل منه ذلك كما قال تعالى: ووس يبع 
عر آلاسکم Gy‏ لن LE‏ من core un‏ هم وقال جل Mey‏ مبيناً 
انحصار الدین المتقبل عنده في الاسلام : 1۳ 1 
Seay‏ 

قد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : 
فضلت على الأنبياء بست» أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 
وأحلت لي الخنائم وجعلت لي الأرض 5 ومسجداً وأرسلت 

وفي «الصحیح» أيضاً من حديث ple‏ أن رسول الله يك قال: 
بعشت إلى الأسود والأحمر. 

وروى أحمد في «مسنده» من حديث مجالد عن الشعبي عن 
ple‏ بن عبد الله أن عمر بن الخطاب آتی النبي ب بكتاب أصابه 
من بعض fal‏ الکتب» > فقرأه النبي BE‏ فغفضب فقال: آمتهوکون فيها 
يا بن الخطاب!۰ والذي نفسي بيده لقد جثتکم بها بيضاء نقیةء لا 


a‏ الإعلام بتوضيح trailed‏ الإسلام 


تسألوهم عن شيءٍ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» 
GUL‏ نفسي بيده لو أن موسى كان Le‏ ما وسعه إلا أن 
)0 


ومن رد وأنكر شيئاً من الأحكام في القرآن أو السنة الثابتة 
المعلومة بالضرورة ولو نصاً واحداً فقد كفرء فكيف بمن رد رسالة 


۳۳5 


ومن آمن بشريعة محمد فیلزمه الایمان بعموم رسالته» وآوامره 
ونواهیه وإلا لم ينفعه إيمانه ذلك. 

وقد قال ی كما في «الصحیح» من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله BE‏ أنه قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار. 

قال ابن حزم الأندلسي في «الإحكام»: )۱۰۹/٥(‏ : 

(إنما أوجب النبي ب الإيمان به على من سمع بأمره و فكل 
من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور 
والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره ية ففرض 
عليه البحث عن حاله واعلامه والإيمان به) انتهى المقصود منه. 

وقد ثبت بالتواتر بالوقائع المتعددة أنه BE‏ بعث كتبه ورسله 


)١(‏ وروي من غير هذا الوجه وهو ضعيف. 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


يدعو ملوك الافاق والبلدان وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم 
كتابيهم وأميهم إلى شريعته التي نسخت سائر الشرائع؛ امتثالاً لأمر 
الله له بذلك. 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


الناقض العاشر 


(الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل 
قوله تعالى: ep‏ ین گر باب Ge GAB‏ ِا من 
Sagal‏ مون 8> thd]‏ : . 

وقد تقدم قوله BB‏ كما في «الصحیح» من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله کر أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
آرسلت به إلا كان من أصحاب التار. 

والإعراض عن دين الله الذي يكفر به صاحبه هو الإعراض عن 
تعلم أصل هذا الدین» فالإعراض عن دين الله والترك والرفض له 
بان يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» فيكفر بهذا 
الاعراض Ally‏ قال الله تعالی : ولزن TEMS‏ اروا Signe‏ 
[الأحقاف: “Th‏ 

وقال تعالی: op‏ للم مسن در بات GE ZAG‏ من 
شتا AQ LE‏ 

Ju,‏ تعالى: of Atty Stal B®‏ تزا ماک کہ ایب 
الکفرت 1 لآل جمران: ۰]۳۲ 

وقد نفى لله الإيمان عمن لم بات بالعمل وإن كان قد آتی 


5 


بالقول» قال تعالى : رک sith al Ce‏ ولا تر يول ديت 


= 


70-000ص 0 س ع at‏ مس 0 ب. . 


الإعيام بتوضيح نواقمن الإسلام 


مهم من من Ae‏ :3 وم ا AS‏ یامن © 49 زانثور : tev‏ 

وقال تعالى : aly‏ ا AVY WEIS ft‏ © نی 
oS‏ وتو 9 4 fui]‏ : ۰۲۱1-۱۶ 

والتولى والإعراض ليس هو التكذيب قال تعالی: نا ملد ولا 
SG BL‏ ی 407 xan‏ ۳۷-۳۱ فجعل التولي مقابلاً 
للعمل لا مقابلاً للتصديق» فالتولي والاعراض هو التولي عن الطاعة 
والإعراض عنها. 

وكما أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل 
ويكون بالقول فكذلك يكون بالاعراض والترك والرفض. 

والإعراض عن دين ال لا يتعلمه» و لا يعمل بهء ولا يبالي 
بما ترك من المأمورات» و ما یقترف من المحرمات» و لا بما 
يجهل من أحكام» يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على 
عدم الإقرار بالشهادتين باطناً ولو أقر بهما ظاهراً. 

والمكلف لا يخرج من ناقض الإعراض المستلزم لعدم إقراره 
بالشهادتين بفعل أي خصلة من خصال البر» وشعب الإيمانء فان 
من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم و مؤمنهمء 
كالإحسان إلى الجارء وإكرام الضيف» وإماطة الأذى عن الطريق» 
وكف الأذى» والصدقةء وبر الوالدين» وأداء الأمانة . 

وإنما يتحقق عدم الإعراض عن دين الل؛ و السلامة من هذا 

الناقض بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام 


22 الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم كالصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحج» إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً سلم من 
الاٍعراض المخرج له عن دين اللہ 

قال شيخ الاسلام بن تيمية في «المجموع»: (۷ / 1۲۱): 
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلی الله عليه و سلم) انتهی. 

والإعراض عن دين الله تعالى إعراض مخرج من الملة وإعراض 

فالإعراض المخرج من الملة: 

هو ما okies‏ العلامة محمد بن الوهاب oka‏ وقد تقدم ol‏ 

هو أن يكون مع المرء أصل الایمان لكنه یعرض عن فعل 

# والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» لا يعذر 
بجهله الذي يستطيع candy‏ وإلا لكان الجهل خیراً من العلم. 

قال أبن القيم في «مفتاح دار السعادة» : (۱ 4۳) : 


(کل من آعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد 
أن یقول يوم القيامة بت بين ينك BLN‏ يس CoM‏ 


سے 


YA 1583] 


الاعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


فإن قيل : 

فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى» كما 
قال تعالى : خسرت آم مسد والاعرای: Stee‏ 

قيل : 

لا عذر لهذا وأمثاله من أهل الضلال الذين منشأ ضلالهم 
الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول BE‏ ولو ظن أنه مھتد 
فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي الھدی؛ فإذا ضل فإنما أتي من 
تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة 
وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر. 

والوعيد في القرآن إنما يتناول الأولء وأما الثاني فان الله لا 
يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة (ade‏ انتهی. 


GD‏ الاعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


٭ ثم ختم المؤلف هذه النواقض بقوله رحمه الله : (ولا فرق 
في جمیع هذه النواقض ہین الهازل والحاد والخائف إلا المكره) 
انتهی. 

وقد تقدم الکلام في الهازل في الناقض السادس» وأنه لا يعذر 
بکفره وقد حکم الله بکفر المستهزئین الذین قالوا : Ee‏ حكن 
وش ولس eye‏ هد فقال طلا مکنا کے کم بد GES‏ 
coin‏ جب] BE‏ كان هذا حکم الهازل فالجاد آولی وأولیء وهذا 
محل إجماع. 

قال ابن نجيم في «البحر الرئق»: :)۱۳٣/٥(‏ 

(من تكلم بكلمة الكفر هازلاًء أو Le‏ كفر عند الكل» ولا 
اعتبار باعتقاده) انتهى. 

والخائف لا عذر له بالكفر مالم يكن مكرهاً إكراهاً ملجثاً ols‏ 
يوضع السيف على عنقه فيطلب منه قول الكفر كسب الرسول ب أو 
فعله كالسجود للصنمء بشرط أن يكون قلبه مطمثناً بالإيمان قال 
تعالى : طمن کم بلا بد wet‏ الا من سکره وه نمی 
SG otal‏ من شیج A‏ صدا مهم عب ت اه HS‏ 
عدا GD Ake‏ التسل: [ve‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الصارم 
المسلول» : 

(وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كمّرٌ بذلك» وان لم 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام ری 


يقصد أن يكون كافراًء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ..) 
انتهى المراد منه. 


دی الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
فصل 

والکفر حكم شرعي؛ والكافر هو من حکم الله ورسوله BE‏ 
بكفره» فليس الكفر من حق أحد من الناس» بل هو من حقوق الله 

والجهل بدين الله أصل كل بلية وشرء فهو سبب الذنوب 
والمعاصى كبيرها وصغيرهاء والمعاصي سبب كل شر في الدنيا 
ومادئه » فعاد كل شر فيها إلى الجهل + فهو إليه منشسب وعنه متفرع. 

die Sy‏ مدح فهي ثمرة العلم ونتیجته وکل صفة ذم فهي 
ثمرة الجهل ونتبجته » وکما قیل : oe‏ المواهب العقل » وشر 
المصائب الجهل». 

والجهل دركات» وأصحابه متفاوتون فیما بینهم على أبعد مما 
بين السماء والأرض» وما كل جاهل معذور. 

والجهل بأصول الدین والملّة وكليات الأمور الاعتقادیت لا 
يعْتبر عذراً» فإفراد الله بالعبادة ونبذ ما سواه من المعبودات الباطلة 
هو المقصود من الشهادتين» ولب دين الإسلام» فالشارع قد شدد 
في عقائد أصول الدين تشديدا عظيماء والأصل في أصول الدين 
وأحكامه الظاهرة الجلیّة عدم العذر بالجهلء ولو عذر الجاهل 
لأجل جهله لكان الجهل خير من العلمء كما قال الشافعي AS‏ 

فلا تقبل دعوى الجها فيما يفعلها لمشركون عند القبور 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام © 
والأضرحة والمزارات من دعاء الأموات» والذبح لهمء والاستعانة 
بھی وسژالهم المغفرة» وطلب الشفاء» فكل هذا مما هو معلوم 
من دين لإسلام بالضرورة أنه شرك أكبر» قال تعالى: كل )5 صلاق 
os SS‏ واف کر رب AoA ©9 adsl‏ تیف af‏ ول 
این > [الأنعام: ۱۱۳-۰۲ وقال Bu (45) ail a pas oe‏ لا 
يعن لد ہو ]گا جال & ALIAS‏ الكيزة ©4 
[المومنون: ۰]۱1۱۷ 

ومثل هذا سب الشريعة» والاستهزاء بالدین والطعن فیه فهذا 
لا يعذر calgon ele‏ إلا من كان حديث عهد بكفر» أو Las‏ 
ببادية بعيدة» أو كان يسكن بين كفار؛ وتعذر عليه رفع الجهل عن 

وكذلك أركان الإسلام والمحرمات الظاهرة كالزنا واللواط 
وشرب الخمر؛ لا يعذر من هو بين المسلمين بجهلها ولا يقبل منه 
ذلك. 

ويعذر الجاهل بترك شىء من الواجبات كالصلاة والزکات وفعل 
شىء من المحرمات كشرب الخمر ونحوه إذا كان حديث عهد 
بکفر أو نشأ ببادية بعيدة» أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد 
المسلمين كبعض بلاد أفريقية التي يتعذر فيها العلم والاحتراز من 
الجهل» وقد قرر هذا الأئمة في مواضع كثيرة. 

قال الإمام القرافي في «الإعلام بقواطع الإسلام»: (VY‏ 


م C‏ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 
«واعلم أن الجهل نوعان: 
وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه. 
مرتکبه» وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف 
cane‏ وهذا النوع يطرد في أصول الدين وأصول الفقه وبعض أنواع 
الفروع؛ وأما أصول الدین ؛ ow‏ صاحب الشرع لما شدد في جميع 
الاعتقادات تشدیداً عظيماً بحیث أن الانسان لو بذل جهده واستفرغ 
وسعه لرفع الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في شيء يجب 
اعتقاده من أصول الدین ولم يرتفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك 
الاعتقاد آئماً کافراً يخلد في النیران على المشهور في من 
المذاهب». 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم٤:‏ (۸۳) (وفي 
الجملة فما ترك الله وسول الله گل حلالاً إلا مبيّناً ولا حراماً إلا 
ما 1 لکن بعضه كان آظهر من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر وغل 
من الدين بالضرورة من ذلك» ولم يبق فيه شلكٌ ولا يعذر أحد فيه 
بجهله بلد يظهر فيها الإسلام» وما كان بيانه دون ذلك» فمنه ما 
يشتهر بين حملة الشريعة خاصة» فأجمع العلماء ء على shale‏ 


حرمثه » وقد تخفى على بعض من ليس منهم› ومنه ما لم يشتهر بين 
حملة الشريعة أیضأء فاختلفوا في تحليله وتحريمه). 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام Cro)‏ 


وقال ابن تيمية في أثناء كلام له في ذم أهل الكلام من «مجموع 
الفتاوى»: )08/8( (وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: 
إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي AS‏ صاحبهاء لکن 
ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمین بل اليهود 
والنصارى يعلمون أن محمداً كله بعث بها Sy‏ مخالفها مثل: أمره 
بعبادة اللہ وحده لا شريك cl‏ ونهيه عن عبادة أحد سوى اللہ من 
الملائكة» والنبيين» والشمس والقمرء الکواکب؛ والأصنامء 
وغير ذلك فان هذا أظهر شعائر الاسلام fray‏ أمره بالصلوات 
الخمس» ومثل معاداته للیهود والنصاری؛ والمشركين. 
والصابئين» والمجوس؛ ومثل تحريم الفواحش» والرباء والخمر؛ 
والميسرء ونحو ذلك؛ ثم نجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأمور فكانوا مرتدين). 

قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي: (آما قوله نقول OL‏ 
القول كفر ولا نحكم بکفر القائلء فإطلاق هذا جهل صرف OY‏ 
العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة 
معروفةء إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي 
قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الاهواء فان بعض أقوالهم تتضمن أموراً 


@ الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة»ء فيكون القول المتضمن 
لرد بعض النصوص كفراًء ولا يحكم على قائله بالکفر لاحتمال 
وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنفس النص أو بدلالة السنةء فان 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية قذُس الله روحه في كثير من كتبه. وذكر Lal‏ بکفر أناس من 
أعيان المكلفين بعد أن قرر المسألةء قال: وهذا إذا كان في 
المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في 
كفر قائله). 

ومن يعذر أو لا يعذر بالجهالة مطلقاً بالتمائل على كل 
المسائل» فقد خالف مقاصد الشريعة وظواهر الأدلة من الکتاب 
والسنة وما عليه الائمة. 

ومن كان من أهل العذر بالجهل أو غیره فلا يلزم من وقوعه في 
فعل ASAI‏ أن یکفر بعینه بل لا بد من توفر شروط تکفیر المعیّن 
وانتفاء موانعه» قال تعالى : LE EGS Oy‏ رسوا 
[الاسراء: ۰۲۱۵ 

قال ابن تيميه في الفتاوی (۱۲/ 4۸۷) : 

(التکفیر له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعین» وأن تکفیر 
المطلق لا یستلزم تکفیر المعین» إلا إذا وجدت الشروط » وانتفت 
الموانع؛ يعين هذا أن الامام أحمد وعامة الأئمة الذين آطلقوا هذه 
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العمومات لم یکفروا AST‏ من تكلم بهذا الكلام بعینه..) انتهى. 
وقال (۱۲/ 6۹۸) : 


(وآما الحکم على المعین بانه كافر» أو مشهود له بالنار فهذا 
يقف على الدلیل المعین. فان الحکم يقف على ثبوت شروطه 
وانتفاء موانعه). 

وقال ابن عبد الوهاب كما فى «الدرر السنیة»: (۲4/۸) : 

(ومسألة تکفیر المعيّن مسألة معروفة إذا قال قولاً یکون القول به 
كفراًء فيقال : من قال بهذا القول فهو كافرء لکن الشخص المعيّن 
إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 

وقال ابن القیٔم في «طريق الهجرتین»: (ENE)‏ 

op‏ قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» 
وفي بقعة وناحية دون أخرىءكما آنها تقوم على شخص دون 
آخر اما لعدم عقله وتمییزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر ترجمان يترجم له) 

ومن بلغته الحجة من القرآن أو من السنة على وجه يفهمها لو 
أراد ذلك» ثم لم يلتفت إليها ولم يعمل بها فهذا لا يعذر بالجهل 


کاو od‏ رم 
نیروا محرضّون ۹6 [الأحقاف: ۳] 


ری الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 

مسألة: 

٭ والأصل عدم قبول تأويل متأول لارتكابه أحد نواقض 
الاسلام» فليس أحد يتجرأ على هذه النواقض من شرك أو تعد على 
الله عز وجل ورسوله BE‏ من غير تأويل» ومن غير شبهة تنقدح في 
قلبه. ومن غير دعوی» حتى oe‏ الأصنام» ولذا حكى الله عر 
وجل قول الكفرة لنبي الله له ا : إن GT‏ ِا حسما E855‏ 
[التّستاء: “OVW‏ 

قال تعالی : A‏ کر hy‏ اليرت ots‏ ام ءامنا يم أل ال 
رکا ال ين Ad‏ یشوه أن OSCE‏ پل ارت وقد را أن نوا 
ہو۔ 425 الل أن 2 7 Sis‏ ۳ يسك هم ۳-4 @ ولد bs‏ كح ا 1 
AG‏ اه و ال شل بت ی باه کک خاو 8 
Liat tel % G&S‏ یم قڈمت ppl‏ ثم جاو و A‏ 
إن Got‏ اسا ۳۳ ۴ ق wat As Lol As}‏ ما في 
tS‏ تو للم OGG SES‏ 


Can 
جس‎ 
1 
3 

1 5 
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الشهسسرس 

الموضوع الصفحة 

المقدمة 1000 
استحیاب البدء بالبسملة 000 ”كأ 
معنى كلمة (الثواقض) معو تزچ_.  َ  ص  ‪‏ 9 یپ ۶ں A‏ 
عناية الفقهاء بحکم المرتد seran‏ | 
عدم اشتراط الاستحلال في النواقض معدم 
معنى الشرك ٣000‏ |[ 00700 
خطر الشرك 00_00 
أنواع الشرك 01 
أقسام الشرك الأكبر وم مم 010ج ہپ 
أنواع الدعاء 22-770+ 0١ 0 00 0  ++‏ 
شرك الدعوة ٠ك‏ ٹب 0 0000 00 00ج 
شرك النية والارادة ‪"'-ە-- ۱ 
شرك الطاعة ۱۱ 
أحوال الطاعة من دون الله ۱۱ 
شرك المحبة و و 0009009 70700 بج 
أقسام المحبة 200 ممم و1 
الفرق بين الحب في الله والحب مع الله ۱ 
من صور الشرك الأكبر NA es‏ 
الشرك الأصغر ۱ 
هل یدخل الشرك الأصغر تحت المغفرة خی ۰۲۱ ۲۲ 
علامات یعرف بها الشرك الأصغر ss‏ ۲۳۰۲۲ 


أنواع الشرك الأصغر 70ص0 00پ 


ری الإعلام بتوضیح نواقض الإسلام 
النوع الأول: الشرك الظاهر YEN + - ٤‏ 
النوع الثاني : الشرك الخفي له 300:., 
خطر الشرك الخفى 137 ۰۲ ۲۵ 
OYE‏ دخول الریاء على العمل بت ۰۲۹ ۲۷ 
dL.‏ في ترك العمل خشية الریاء مم ار 


الناقض الثانی : من جعل بینه وبين اللہ وسائط ان 
أقسام الشفاعة ceessssssssssensessesesossesssnssensssssoncessessseeesessssssesecauuunesensessnecesssesese‏ ۳ 


الناقض الثالث : من لم يكفر المشرکین ۵ ۱ 
الدعوة إلى حرية الأديان PEs‏ ۳۵ 
خلاصة الناقض الثالث 0 ت3ت 9 99100000 9ی 
الناقض الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي كلل 

أكمل من هدیه 0 0-5 00002 30 9“00ك7٤۳ٹ‏ 0پ پ7پب ] 
الستة وحي - 1 1 1 ى٣٠‏ 

السنة منزلة على النبی يكل کٹ ٹب ٹب ی ی وم 
وجوب التحاکم لحکم الله اپ« 
حکم تبديل شريعة الله 0-007 0 سپ٣٣‏ ٤پ‏ ئ ی- ‏ 
حكم من لم يحكم يما أنزل الله 
تحکیم القوانین الوضعیة 0000 
التحاكم إلى آراء المخلوقین 01111010-۳ 

الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به رسول الله يله سس 80 
كراهية إقامة الحدود کالقتل والقطع و و و و و و 
كراهية بعض التشریعات كالتعدد 70+ 

لا يلزم من فعل الحرام بغض تحريمه 
مسألة: في الكراهية الفطرية 2010110 
الناقض السادس: الاستهزاء بدين الله 


معنی (آیات الله) 1۹ 
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خطر الاستهزاء بالدین ه6 سٌممبمبس QER‏ 
الاستھزاء من علامات الکفار والمنافقین 7 بکبپ 
الاستهزاء بدين الله لا يشترط فيه الاعتقاد 20 ---- 1ب2 
أنواع الاستهزاء eee ee‏ ا ۹ئ 
الأول: الاستهزاء الصريح 88+07٦‏ 2.0.0000 61668 
الثاني : الاستهزاء غير الصريح اك 
إجماع العلماء على كفر المستهزئ بالله وآياته یت OYY‏ 
الاستهزاء وسب الصحابة وصوره مس CS‏ 
الاستهزاء بأهل العلم والصلاع 90 


أنواع الاستهزاء بالعلماء والصالحين .. 00000۳ 
السخرية بالمؤمنين سبب في دخول النار ژ2 E‏ 


الناقص السابع: السحر 0 ٤‏ و 000000 
معنی السحر لغة واصطلاحا سم ۵۵ 
هل للسحر حقيقة 0ك 
السحر يدخل في الشرك من وجهين ... OV eae‏ 
أقسام السحر بالنسبة لدخوله في الکفر ... سب OV‏ 
السحر الرپاضی arms‏ 0 
حكم الساحر 1 سم. OV‏ 
قتل الساحر 0ت7 7 مم OA‏ 
توبه الساحر 000صص 9000ة٣1ؤ9پ2-٣٤‏ ® 
الناقض الثامن : مظاهرة المشركين و :>7 9۳ ٹھپ 
مظاهر المشركين سراً أو علانیة في النهي سواء 0000 , 
معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين من أعظم أصول الملة 0 
مشروعية الهجرة من بلاد الكفار ممما م 1 
الموالاة والمعاداة أوثق عری الإيمان 0ف -- - ۱ 


الاستعانة بالکنار فى القتال ۲ VR‏ 
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أحوال الاستعانة ة بالكفار في قتال البغاة ة المسلمين ... مس37 


عن شريعة محمد کا 2222 9-9 


هذا الناقض يتضمن الناقض الثالث 
من أنكر Gt‏ من الأحكام في الكتاب والسنة 


المعلومة بالضرورة 04000907 نیع 
من سمع بالنبي BE‏ وجبه السعي إليه وسماع حجته رف 
الناقض العاشر: الأعراض عن دين الله 0َسسسكکكٌئکَ ه 44404.111 VO‏ 
معنى الاعراض المقصود 00 يذ 0غ 
التولی والأعراض لیس هو التكذيب 07 “77 َ7 ص-- > 0 
لا فرق في النواقض بين الهازل والجاد والخائف والمكره مت ۸۲ 
اشتراط القصد لو و 
فصل في العذر بالجهل وتکفیر المعيّن AY ee‏ 


المتأول في ارتکاب النواقض ااا پپ‪ی 


صطابت | : 


تلفون ,4۵۸۱۰۰۰ - هنكس :۱۷ 
ا۸٤‏ - هنكس :26۲۱۷ 


